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مر ترؤون فريعة ذارسن للاتطثلى دعل 
0 زمه عامط ا 
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ع تام لشن مويق (رزرق ,! 0 


صفحة حيالى 
صورة من حيانى ٠‏ 
أجد أمين 6.66 المرربى 
أحمد أمين 1-6 الأدس 


أحمد أمين ... الصديق 


أحمد ميق ... الوالد 
أحمد أمين ... القاضى 
طيف الأمين ( قصيدة ) 
أحمد أمين ... الجامى 
أحمد أمين ... العام 


ذكريات عن أحمد أمين : 


أحمد أمين. ..نأشر الثقافة : 


صورهة هد 5 
أحمد أمين الكاتب 


( # ) وضعت هذه المقالات فى الكتاب حسب الحروف الأبجدية لأسماء أصاما . 


: د» 
49 سرس 


... المرحوم الدكتور أحمد أمين‎ : ٠... ٠. 


(2١ 2 2 2‏ وه 


: الدكتور إبراهي تو هد تور : 
: الأستاذ أحمد حسن الزيات2 ... 
. الدكتور أحمد زى 252 
أحمد أمين ... الفيلسوف : 
: الأستاذ حلال أحمد أمين ... 


و أحمد فؤاد الاهوالىي ... 


: الدكتور زى المحاسنى 


. ... شوق ضيف‎ "١ 

و طهحسين 

و عدارزق اعد لايريس 

2ه عبد الوهاب عزام 5 
الأستاذ مد عبد الواحد خلاف 

9 حمدفريد أنو حديل 5 


2 تود تيدور 


: الأمير مصطق الشهابى 
: السيدة وداد سكا كينى له 


والدنا العزير 

وقفت حياتك على تر بيتنا » وتهذيب الجيل فى أشخاصنا » 
رت على الناس « إلى ولدى »© بموذجا فى التثقيف 
يحتذى مثاله . 

عشت حياتك للفكر الخالص » توحه أبناء الأمة نحو 
الخير والعم فكنت مفكر الشرق وحكير الإسلام . 

ولن نستطيع - نحن أبناءك -- أمك نفى بفضلك » 
فهذه أقلام 50-7 أعلام مصر والبلاد العربية ل تنوب 
عنا بالحديث عنك بعد وفاتك بعام » ولط منا على كلامهم جز يل 
الثناء » و إنما لكرمات تعبر عن الود والصدق والوفاء . 


ناك 


00 


م لي اص ىو 
صيهىج بها ذ 
[ طلب جمم اللغة العربية من أحد أمين نبذة عن حياته محفظ فى ملفات 
المحمم ؛ فكتب بقامه الكلمة الموجزة الى ننشسرها هنا بِتَامها . وهذه 
الكلمة كتبها عام ١56٠‏ وقد جرت العادة بأن يكتب العضو عن نفسه 
بصفة المجهول ] . 
ولد بالقاهمة فى أول أ كتو بر سنة 1885 وابتدأ دراسته بكتاتيب مختلفة 
عدرسة والدة عباس الأول الابتدائية (المسماة الآن بنبا قادن) ثم الأزهى ثم مدرسة 
القضاء الشرعى فنال العالمية سنة ١91١‏ . 
عين مدرسا ممدرسة القضاء الشرعى فى نفس السنة إلى سنة ١931‏ » فعين 
قاضيا فى محكة أسيوط الشرعية ومنها انتدب لحكة الواحات الحارجة و بق مها 
ثلاثة أشهر . ثم عاد مدرسا عدرسة القَضَاء إلى سنة ١97١‏ . فعين قاضا فى محكة 
طنطا وانتدب لحكة قويسنا الجزئية » ثم انتقل إلى مصر وانتدب لحكة طوخ 
الجزئية » ثم اتتدب لحمكة الأزبكية وظل بها إلى سنة ١575‏ » حيث عين مدرسا 
فىكلية الأداب مجامعة فؤاد » فأستاذا مساعدا » فأستاذا » فعميدا سنة 15794 
فأستاذا إلى أن أحيل على المعاش فى أول أ كتو بر سنة ١445‏ وفى أول ينابر سنة 
عين مدبرا للا دارة الثقافية بالجامعة العربية إلى اليوم . 
ال البكوية سنة 144٠‏ وفى نفس السنة عين عضوا بالمْجمع اللغوى » وفى 
سنة 1954 نال الدكتوراه الفخربة وجائزة فؤاد الأول وفى أثناء أستاذيته بكلية 
الآداب اختير نحو عشر سنوات عضوا : لمجلس جامعة فؤاد الأول وفى سنة 1558 
مديرا لإدارة الثقافة بوزارة المعارف مع عمله فى الكلية . 
وفى سنة 1415 أسس لهنة التأليف والترجمة والنشى واختير رئيسا للها من 


بوم تأسيسها إلى بوم وفاته 1 وف سنة ١95‏ حيما كان مديرا للزدارة الثقافيه بوزارة 


للد كن اللدم 


العارف فكر فى إنشاء الجامعة الشعبية :أسبست.» وكوان لها مجاس إدارة كان 
رئيسه بعد ذلك التارريم . 

واختير سنة ١98‏ عضوا للمحلس الأعلى لدار الكتبت »وق سنة ١٠556‏ 
عضوا لامحلس الأعلى للمعامين » وفى سنة ١445‏ اختير عضوا بمحلس كلية دار 
العلوم وكذلك عين أستاذاً غير متفرغ ‏ ىكلية الأداب وعضوا فى حل سكليتها . 

وابتدأ اتصاله بالصحافة سنة ١4*4‏ فى الرسالة والثقافة ( وكان مديرالما ) 
ثم مجلات دار الهلال . وكذلك بدأ اتصاله بالإذاءة المصرية و إذاعات الشرق 
الادنى ولندن العر بية . 

وف سنة ١9.18‏ ترج كتاب مبادى" الفلسفة . وفى سئة ١575‏ ألف كتاب 
الأخلاق . ثم خر الإسلام ونحى الإسلام ( " أجزاء ) وظهر الإسلام ( 4 أجزاء ) 
وله قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة مع الأستاذ زكى نجيب مود » 
واشترك فى كتب مدرسية مثل امنتخب واللفصل » ثم اشترك فى نشر كتاب 
الإمتاع والمؤانسة والمقد الفريد» ثم ألف كتاب قصة الأدب فى العالم مع الدكتور 
زى نحيب مود فى 4 أجزاء ثم كتاب فيض الخاطر وهو مقالات فى ه أجزاء ؛ 
ثم كتاب زعماء الإصلاح فى العصر الحديث وحياتى وقاموس العادات والتقاليد 
والتعابير المصربة وكتاب الشرق والغرب . 

4-2 

وتوفى يوم الأحد /؟ رمضان سنة 7م1١‏ الموافق "٠‏ مايو سنة 19464 . 
لطن اسم أحمد أمين على أحد شوارع مصر الجديدة » وخصصت جائرَة باسمه 
تمنح كل عام لأول المائزين على ليسانس الآداب من قسم اللغة العر بية مجامعة 
القاهرة . وهذه الخائرة تموعة كأملة من كتبه . 

ومكتبة أحمد أمين الآن فى إحدى قاعات الوم الإسلانى مل اسمه وفى 
منتوحة الأواب لكل من يرغب فى الاطلاع عليها . 


أ 


اعد امين مدرسا فدرسة القطاء الشبرعى ,ميفة باب 


امه 


2-6 033 
لمرحاض 


وصهة خصم ‏ . ا مهجم اجر رصصو 0 


معيه . 
0 


٠. 


حصي مه ١‏ موس 


0-7 ل مسا 


ووه هَ 5 مص 5 

صوره مرم سا ى 
[ كتب أحد أمين حين أخذت له الصورة المنشورة مم هذا , فى ظهرها , 
هذه الصفحة الى تعد صورة قلمية يعبر فمها عن نفسه بأوضح من الصورة الشمسية ] 
هذه صورتى أخذت فى بوم الجعة / إبر بل سنة |١515‏ وسى لسع وعشرون 
سنة وستة أشهر عقب عقد زواحى بأربعة أيام . وقد ا نذذت الكتب شعاراً فوضم 
المصور يجان الأن كتباً من عنده وكان بيدى اليسرى كتاب بالإنجليزبة عنوانه 
« مبادى” الفلسفة » » وكنت قد اشتغلت بتعر يبه مع أحد إخوانى وهو على وشك 
الانتهاء . وقد لاحظت فى الصورة البساطة غاية الجهد » فل أعمل شيئاً إلا اختيار 
الملبس وهو اللباس الذى اخترته بوم عقد الزواج » وربما كان من أ كبر الأسباب 
الماعثه على التصو بر اعتقادى ان ايت شكك من أشكال الحياة ؛ وهو المعدشة 
الفردية » وابتدأت نوعا آآخر من المعيشة » وهو عيشة الزوجية » له تأثير فى النفس 
واس كبير » ور بما تبينت الفرق بين أثر المعيشتين إذا كان لى من الأجل مع 
فصورت مأبعد الزواج » ومن رامد ايضأ عامى بأنالسنة المتممة الاثينسنة تم 
حياة الصبا والفتوة » وهى فاحة حياة يغلب فيها عمل العقل وااروبة على أنى 
- والآسف ملء الفؤاد ‏ ل أنتفع بزمن الصبا كا أود » ف يحد المرح والنشاط 
ولا اللهو ولا الحب لقلى منفذا » بل تشاخت قبل أوان الشيخوخة » وهو ولا شك 
أئر الترببة الممزلية فقدكانت تر بية أسامها التخويف والإرهاب » ولمأ كن محوطا 
بفرح وسرور ف المنزل . و إنى هذه السنة أحس بميل إلى الحركة وحب للنشاط على 
أئر درمى الإمجليزية على سيدة إنجليزية يجوز »كانت تصلح من نفسىكا تصلح 
من لسانى » فكانت مخاطبنى كثيرا بقولها « نذك أنك شاب » وكانت تنتقد فى 
المدوء وسكينة الشيخم - وقد تغير كثير من أرانى وأخلاق إلى خير » ويرجم 


دابع" لدم 


ذلك إلىعوامل » أهمها : تعل اللغةالإمجليزية وما كان يدعو إليه منمخالطة امجليزيتين 
راقيتين خلقاً إحداها يجوز والأخرى فتاة متزوجة . وثانيها : دروس الأخلاق مع 
خالطة ناظر مدرسة القضاء عاطف بك بركات . وما ون ب4 أيضاً انق الآن 
أ كبرحرية فى الفكر » كثير النقد , لا أنحر مج من انتقاد بعض المسائل الفقهية 
وما يتبعها . وأ كثر ميلى هذه السنة إلى القراءة فى علدى الاجتماع والأخلاق مع 
ما أجد من الصعو بة لقرب عهدى بتع الوتجليزية » ققد بدأت فى تعامها فى يناير 
سنة 1831 » فلى نحو سنتين ونصف أتعامها » وأنا الآن مدرس بمدرسة القضاء مىتى 
٠‏ قرشأ » ولم أمل التدر يس ولا أمل التدر يس ولا زلت أفضله على القضاء . 
وأنا أرجو من الله أن يعينتى على العيام بعمل ا لأمتى من الجهة الخلقية 
والاحجتاعية . كتب فى 3٠‏ نونيه سنة 1915 . 


ارم أعمى 


صورهة هن حيان 
رع حمر ا فى ١خ‏ لق روم ركب » بكم 0-7 وس لسن و عرو ب سطها و سه سو 
عم عمد لواى م وق عي ست .نسي سما ١‏ ومن افر با ى يت 
ب عله« ذا م ساى لسر انلاب 0 عنام «١‏ ساو لشطوى و الل" ور سق 
سعر سه الساتي و هر على وس لو سيا ٠‏ و ور لو حيت 2 كعمو رع لس ماغنا م 

١‏ وريم 3 ان سس لامكل لعن ور انه سن'لماى 2 احم توم عم كاد !م - ورلا 
6 ناس كر الرا ساب الا عله ع كور ١‏ صق ده أ ؤس كدو مذ شاك يا وهو 
العصتر ل واد 7 ا و ف عم وروم و سم م أ كسمل ونس 
538 وها سصت مرف سم ؟ را لممسسمم او :1م ده ل سد لحل مس معطو ال © راك و" 4 
و راع أرف بو ا ل ا اعرش عد كي حجان العب افرع وق بر 
عاء شعت قرط عل إمعول وكروء على أن سو ١‏ الواسعل لل ,العو ١‏ د لم اشصل بكمب كا أود 
ف بر الر ب و وأائكثم ولوانزيو و لو امب المفى سن تع ل وا ضر و قف واج 
ا ا ته © نس م سم “سا سيا ١‏ لمر من ولو را اء وللم كرد 
دي مج و سر ووم نكرل . واق صو ماء ل رق الى 5 وح للم ل ع أ دىل كو زء 
0 سيمة ١ع‏ جرد مان تل ساعن ف قثو لشاف فيكت كا ص قرزا لعو جر 
اا شاع » وات سهد فق ,لود و/ أوسكيله لشي و فاضا قلس كسام 
وأحموقَ الى حم و حور لع على باق ١‏ ريز على "حمل لوكو و ما أده يعوا مكلته 
١‏ كسمم اخ حريئ ا وملا ور وى د حمكة ا 
5-07 :تا طبر ةة وها ضرم أي ف بدك أ ف مأ 

و١‏ كر صم ١ل‏ و ده لباكل١‏ لمعروم وما_ لملا - و كر سبى تع سم حل لساء ث2 أن 

لو ص و الوخراة عماج سه سور و00 و أذ خعرو ون , 
شل عكر سنسسم و وهل ١‏ حارلا - و انا لواكلر مه الى بل م 00 ونكاايو” 
رد ولو ررض ؟ وصطر ع ىكريلء وان ا رخو سرام أله يعدي ى كولم لصبو لس م 

لأعاق سا لم ححمه و إاعف ع فب 2 موق للقن ري 


لسحده 


2 لفأات أحمن أمين 


) لخر الإسلام ( الناشر مكتبة النبضة‎ )١( 
)«١ (؟) نض الإسلام (" أجزاء ) (ه «ه‎ 
) «١ « ظهر الإسلام ( ؛ أجزاء ) («ه‎ )*( 
يوم الإسلام 5 برالرف]‎ )( 
) « « «( حى بن يقظان‎ )5( 
) مكتبة النهضة‎ «< ١ قاموس العادات والتقاليد والتعابير الصرية‎ )5( 
) « « زعماء الإصلاح فى العصر الحديث («ه‎ )7( 
) لنة التأليف‎ « (١ الأخلاق‎ )8( 
) حياق ( « مكتبة الأداب‎ )5( 
فيض الخاطر ( ه أجزاء ) ( « مكتبة اليضة)‎ )٠١( 
وهو موع مقالات أدبية واجتّاعية وسياسية‎ 
) الشرق والغرب ( الناشر مكتبة النبضة‎ )1١( 
النقد الأدبى ( جزءان ) ( « النة اتأليف)‎ )1١( 
هارون الرشيد ( « دارالحهلال)‎ )١1( 
) الصعلكة والفتوة فى الاسلام ( « دار المعارف‎ )14( 
) «١ « ٠«( المهدى وللهدوية‎ )١١( 
إلى ولدى ( « مكتبةالآداب)‎ )15( 


كت باررشتراك : 
(1) قصة الفلسفة اليونانية ( مم الدكتور زى نجيب ممود ) 
( الناشر لجنة التأليف ) 
(14) قصة الفلسفة الحديثة ( مم الدكتور زكى نجيب مود ) 
( الناشر لجنة التأليف )؛ 
(1) قصة الأدب فى العالم (4 أجزاء) ( مم الدكتور 1 بحيب مود ) 
( الناشر مكتبة النبضة ) 
كنب اكثرك فى تشمرها : 
)٠(‏ الامتاع والؤانسة 
(١؟)‏ دبوان الخاسة 
(9؟) العقد الفريد 
(9؟) الموامل والشوامل 
(4؟) خريدة القصر وجريدة العصر 
كتف مترصمة : 
(0؟) مبادى” الفلسفة ( الناشر الجنة التأليف ) 


كتت مر رسي : 
(55) المنتخب من الأدب العربى 
(50) المفصل فى الأدب العربى 
(8؟) المطالعة التوجههية 
() تار 2 الأدب العر بِى 


اراس 


مانةع يفلم أصدقائه 


إعرامس 5 الف 
م الد كتور 
راقم وعى مر أور 


إن ثقافة أحمد أمين من تلك الثقافات الخصبة المتعددة الألوان » فكان 
أديبا ولغويا » فقمها ومحدثا » مؤرخا ويحققا » أخلاقيا واجّاعيا » فيلسوفا 
ومتصوفا . وقد كتب ىكل هذا » وخلف آثاراً قيمة . وهو دون نزاع من 
أوسع مفكر ينا المعاصر بن ثقافة » وأفسحهم ممالا , وأبعدهم فاقا ! ول يكن 
غر يبا أن بوكل إليه أمس الثقافة العامة إن فى وزارة المعارف أو الجامعة العر بية ؛ 
وبق يتعهدها حتى النفس الأخير بقكره وعله » وصوته وقامه . ولنة التأليف 
والترجمة والنشر» وهو منها بمثابة الروح من. الجسد » آنة كبرى من آيات إعانه 
بالعلم والثقافة . 

وهناك ناحية أخرى تعتبر - فما نعتقد ‏ نقطة البدء فى حياته العقلية 
كلها » ونعنى بها التربية » وعن طريقها امد به البحث إلى شتى النواحى . وم 
يكن بد من أن يكون أحمد أمين مر بيا » فقد أخذ عن أبيه الوعظ والإرشاد 
والترغيب والترهيب » وهى إحدى وسائل التربية . ثم تتامذ لعاطف ركات » 
أحد أعة مربي الصيريين اق تعطيه القرن الاخير : لعا اهن بين أبناء 
القضاء الشرعى من أخذ عن عاطف أخذه » أو تأثر به تأئره . تزاملا زمنا ؛ 
وشعنا بالمعهد الذى التقيا فيه حبا » وأرادا أن يجعلا منه مدرسة مثالية » لا ترج 
عاماء و باحثين لحُسب ؛ بل رجالا للم شخصيتهم واستقلاهم . وعلى هذا كان 


وقد بلغ له ولعه بالتربية أن ضجى فى سبيلها بكرسى القضاء الذى أعدّ له 
وَعدفن إليه » بالرغم من أنه كان مرموقا عظ الممُزْلة يتمناه زملاؤه وأنداده ف 
يكث فيه إلا وقتا قصيرا ء ثم عاد مسرعا إلى مدرسة القضاء مشرعى إلى و يعل» 
وبودب ومبدب . وما إن ظهر اا الجامعى الأميرى حتّ كان *رل بناته. 
ومؤسسيه » فقام على أم سكلية الأداب بالجيزة ‏ فيمن قاموا ‏ أستاذا وعميدا . 

ولم تكن التربية فى رأبه جرد درس يلتق ومعلومات تنشرح » بل حرص 
الحرص كله على ا تكون تفتحا للذهن وإبقاظا للا نتماه ولملاحظة » وتعهدا 
للسأواك وتموعا للاخلاق 6 5-6 بر بيته فكربة وروحية , و منعة ريه 
وبيئته من أن يسام فى التربية البدنية ويدعو إليها ما وسعه » وك نقم على الأزياء 
المصرية عامة و بعدها عن الانسجام والتناسق . 

ول تكن التربية عنده أيضا مقصورة على التلاميذ والطلاب » بل أراد مها 
أن 7 ن عامة شاملة تصواب إلى الشعب بأسره »وقد امجتمع كله . وقفصدك 
إلمها عن طر يق الأندية والصحافة اليوميه والأسيوفية ظ عا كان بقدم ون ادف 
ومحاضرات 6 أو ينشر من خطرات ولحات وتنقد وتعليق » ولا زلت أذ كر مقالة 
مقاله الذى نشرفى « السفور » مند حمس وثلاثين سنة حت عنوان : « سياحتان 
فى مكتبتين » . وهو فى كل هذا بحلل التقاليد والعادات » و يناقش الذوق والعرف » 
ويقارن الشرق بالغرب » ويوازن بين الحاضر والماضى » و برى إلى وصم دعا 3 
ثر بية اجتماعية استقلالية . 


وإذا كان لم يكتب عن التربية فى استقلال » فإنه عرض ها فى كثير من 
كتبه ورسائله . ويمكن أن برد منبحه التربوى إلى أصول ثلاثة : القدرة العملية ؛ 
والاتصال المباشر » والتبصير بشئون الحياة . 
فأما القدرة العملية فكان يمن مها الإعان كله » ويقدر مالا من أثر فعال » 
ويتاسسها فى الحاضر والماضى . وقد ضرب له منها عاطف بركات أمثلة كثيرة حية : 
وحرص هو أيضاً على أن يِقَدَم لتلاميذه أمثلة أخرى متعددة . وأشهد أنه كان 
قدوة صالمة » يعنى بدقائق الأمور عنايته بعظامها » فيلحظ نبرات الصوت وطرق 
الأداء ما يتحرى عن الأفكار و يدقق فها . و ينفر من العورات والأمور اللخاصة 
وستدكر التعرض لا وأذ كو أنه أغفل « باب الاستنحاء 6 و إن كان 000 
مقرر الشريعة » وأبى أن بدرسه 1 م ينافض قط عمله قوله » ولم يتردد بوماً فى أن 
يجاهس بما كان يؤمن به » وأصدقاؤه وتلاميذه يعرفون مواقفه فى الحركة الوطنية » 
فكان سباقا إلى الإضراب إن رأى صرورية »© وداعياً إلى العمل والدرس إن 
اقتضت المصلحة ذلاك . 

ولم يقنم بقدرة الحاضر » بل كان يبحث عن قدرات محُتلفة فى الماضى . ولذا 
أولم بتحليل كبار الشخصيات » راجا أ ببرز فمها ما معكن أن محتدى . 
الَرْم هذا حتى فى دراساته التاريخية الواسعة « كضحى الإسلام » 0 0 
فصل بالتأر يخ لشخصية كبرى فى موضوعه . وماذاك إلا لأنه كان 3 5 
الفكرة تبدو أوضح على لسان قائلها » والعقيدة أقوى فى شخص معتنقها . و إن 
ف هذا لدرساً ما أحوحنا أن نفيك منه » لا سما وقد ايت وسائل تر نيتنا ١‏ لية 
5 بالك أ كثر مما تعنى بالكيف » وتكاد تغفل أعى القدرة العملية ومالها 
من أثر . 

وان الاتصال المباشر فوسيلة الفهم والتفاهم » وسبيل الارتباط النفسى والامتزاج 
الروعين.. بيد أنه ليس فى متناول الجيم » وقد يعز على بعض الأشخاص . وأجد 


أمين كا نعل كان متصرفا فى قرارة نفسه » يطمئن إلى الحاوة » ويلز له التأمل الهادى” 
وتفكير المتوحد » وفى خاوته المنتجة أخرج لنا من مؤ لفاته الكبرى . 

ومع هذا كان نحرص على الاتصال بالناس بقدر ما برى فى ذلك من أداء 
رسالة وتحقيق معنى من معانى التربية . فكان ببته مفتوحا لتلاميذه وأصدقائه » 
وكانت جلسة للجنة التأليف الأسبوعية مقدسة لديه » فل يتخلف عنها إلا فى القليل 
النادر . ورواد هذه الجلسة 0 نما كان يثار مها من درس و نحث » وريقدرون 
ماكان لها من أثر فى تبادل الأفكار والمشاعر . وككان أحمد أمين يتف - 
مع أستاذه عاطف - أن يكون له على من يتصل بهم نفوذ مشايخ الطرق فى حكة 
الفلاسفة . وعن طرريق اتصاله المباشر استطاع أن مخلق هدرسة و يكون رجالا . 

وكان يرى أخيرا أن التربية الحقة هى تلك التى تبصر الشبان بشئون الحياة 
وتعدم لما » وهذا ولاشك من أحدث الآراء التربوية وأقواها . فلم يقف مع 
التلاميذ والطلاب عند شرح القوانين والنظريات العامية » بل أضاف إلمها معالجة 
المشا كل الحاضرة » سياسيةكانت أو اجتاعية » أدبي ة كانت أو أخلاقية . وطر يقته 
فى ذلك أخاذه نافذة تستولى على الأسماع وتملك الأفئدة » وقد وصل به الأمس فى 
أحد الأعوام الدراسية أن وقف حصة أسبوعية على التبصير بشئون الحياة » وكنا 
نسممها حين ذاك خصة « المربة » ؛ واسمها وحده كارف للتدليل على ما كانت 
نشتمل عليه من حلاوة وطلاوة ولا أغلوإن قلت إن هذا الدر سكان أجدى 
وأفعل فى إعداد الشباب من دروس عامية كثيرة . 

وواجب أن تبق اللدرسة دائما وثيقة الصلة بامجتمع تردد أصداءه وتعدله . 
والحك ةكل الحكة فى أن نتعهد هذه الصلة ونرعاها » و هذا نعيش فى جيلنا وله . 
ورحم الله أحمد أمين الذىكان شعاره : 1 كتيب وفكر بلغة العصر وروحه . 


7 1 ان 
تامسن ... الزر عب 
قم الأستاذ 
أصدر مسن الرر بات 


رحم الله ه صديق أحمد أمين إلقدكآنفى أعقّاب عمره دنيا من العم والأدب 4 
فى هيكل بال من العضل والعصب ! ومن الصعب على نفسى وقد صادقته أر بعين 
سنة متتابعة أن أقول فى الدعاء له : (رحم ) ولا أقول :يا ) ؛:وأن استعيل 
فى الإخبار عنه ( كان ) ولا أستعمل ( هو) . وعسى أن يكون من بعض عل اثنا 
عنه أننا ما زلنا نعيش معه فى كتبه » ونتصل بروحه فى أدبه . ولعلك لا نحد تلاز 
بين شيئين أشد مما هو بين أحمد أمين وما يكتب . فقدكان إذا ألف كتابا 
أو أنشأ مقالا أو ترجم فصلا ظل باقيا وراء كلائه وخلال سطوره » يعرض عليك 
الصور » ويقرر لك الأراء » بطلعته الباسمة فى غير افترار » وللمحته الحازمة فى غير 
أمى » وعقله القوى فى غير صلف » وطبعه الح فى غير ضعف » وأسأو به الهادى” 
فى غير فتور» فلا تدرى أتقرأ أم تسمع » وكتاب فى يدك أم رجل معلك . 

نكا أحد أمين نناة أزهرية مواعى هده النمأة ما يلازمما من عمط خاص. 
فى الحياة والتريية والدراسة والوحهة . ومن غريب هذه النشأة أنبا تساعد على 
المبوط »كا تساعد على الصعود . فتخرجو الأزهر فى عهده القدمكانوا إما قادة 
للشعب و إما حميلة عليه ؛ لأن حرية التعليم فيه فيه كانت تهبى" كل نفس لما خلقت 
له . فهذا تعده ليكون قارثا فضر بح أو إماما فى جامع بوذا هده لكون مستقار؟ 
فُْ نحكة | أستاذاً ق حامعة . وأحمد أمين كان كحمد عبده وسعد زرُغلول 
قد زوده الأزهر مخير ما فيه من صبر على الدرس » واتكاء على النفس » واستقصاء 


0 
لأطراف البحث ؛ ثم دفعه إلى الحياة دفما » فاستكل ثقافته فى مدرسة القضاء 
الشرعى » ثم اشتغل بالتعل » ثم تولى الحسكي بين الناس فى الجاع الشرعية » ثم ثقف 
على نفسه اللغة الإمجليزية » ثم تبوأ كرسيه فى الجامعة الصرية وفى عم اللغة 
العر بية » ثم احتل يعؤلفاته مكان الزعامة العامية . 

لست بصدد الحديث عن نواحى العبقرية فى حياة الفقيد وملكاته ومؤ لفاته ؛ 
وإنما هى كلة موجزة فى طبيعة أدبه أ كتبها فى بوم ذكراه» نحية وفاء ألقمها على 
روحه » وطاقة زهر أضعها على قبره . 

كان أحمد أمين متضلعاً من علوم الدين واللغة » كا كثر النابغين من 
المتخرجين فى الأزهر ؛ ولكنهكان من الأزهر بين القلال الذين أوتوا دقة النظر) 
وحرية الفكر » وسعة الأفق . فكان فى الدين صاحب اجتهاد » وكان فى الاخة 
صاحب رأى . 

كان يرى أن الدين دستور للدنيا » فلا بد أن بتطور مع العلم وأن يتقدم مع 
الحضارة . وكان برى أن اللغة أداة للنهم » فلا بد أن تطوع لأالسنة الئاس 
وأن تحدد على طول الزمن . وكان رأبه فى الأدب قائماً على رأيه فى الدين ورأبه 
فى اللغة . 

فالأدب تفكير مستمر يتأئر بالفكر العام ويؤلر فيه . والأدب تعبير متحدد 
تضور امجتمع الحاضر ويترجيم عنه . فطبيعته المرونة لا امود » وغايته الحق 
لا المجال » وعدته الانطلاق لا الفن . ذلك لأنهكان من الكتاب العقليين 
الذين بزاولون الكتاية عن عل لاعن مليقة وو عتدوق الأدص :وسيل لاغارة: . 

كان همه من الكتابة أن يقرر ويقنم . لا أن يؤر ويعتم ا 
ذلك فيه أن عقّله كان 5956 من خبالة وان عامه كان أ كبر من فنه » وان 
حبه للحر بة والصراحة كان محبب إليه إرسال النفس على سحيتها من غير تقييدها 


بأسلوب معين » وعرض الفكرة على حقيقتها من غير تمويهها بوثى خاص . 
ومع ذلك كان لأساو به طابعه المميز وجاذ بيته القوية . تقرأه فلا بروعك منه الصور 
البيانية الأخاذة » ولا الأصوات الموسيقية الحلابة ؛ و إنما تروعءك منه المعانى المبتكرة 
الطريفة » والآراء الصر محة الجريئة » والشخصية القوية المهيمنة . فأنت منه بإزاء 
عالم يبحث لينتج » أومصلح يصف ليعالج » لا بإزاء مصور يلون ليعجب » 
أو موسيقار يلحن ليطرب . 

على أنه كان يتوخى الجال أحيانا فى الأساوب 5 الأثر الذى تركته فيه 
درايته للقران والحديث » وروايته لاشعر والنثر» ودراسته للبيان والنقد ؛ فيجمع بين 
حسن الفكرة وجمال الصورة » ويلاثم بين وزانة المعنى ورصانة اللفظ . ورعا 
كان ذلك أظهر ما يكون فى كتابه ( حيانى ) ؛ فإن فى تصو بره البيت والسقاء 
والمحدث والكتاب والأزهر » وفى وصفه لأبويه وأخوبه وصديقيه عبد الح3 
تمد وعلى فوزى » وأستاذبه عاطف بركات ومس بور » لتماذج من البيان المطبوع 
الذى يرق بنور العقل » و ينبض برو حم العاطفة » و زهو بألوان الفن . 

*# 

ذلك أحمد أمين الأديب بالمعنى الأخص للأدب : أما أحمد أمين بمعنى 
الأدب الأعم فق دكان أعفظ شأنا وأبلغ أثرا وأرفم مكانة . وحسبه أنه حلل 
الحياة العقلية للعرب والمسامين فى كتبه : لخر الإسلام وضحاه وظهره » تمحليلا لل يتهياً 
مثله لأحد من قبله . وستظل هذه الكتب الخالدة شاهدة على الجهد الذى لم يكل » 
والعقل الذى لم يضل » والبصيرة الى نفذت إلى الحق من ححب صفيقة » واهتدت 
إليه فى مسالك متشعبة . 

لفد كان أحمد أمين ناجحا فى حياتيه العلمية والعملية . وكان نجاحه فمهما 
يجاحا للجد وفوزا للفضيلة ؛ لأنه لم يعتمد فى شهرته العامية على الإعلارف 

فد 


والتبويش » ولافى مناصبه االمكومية على الاستخذاء والملق . و إنما كان يحرى 
فى عمله على الإخلاص » وفى معاملاته على الحق » وفى علاقاته على الشرف » 
بالنصيب الأوفر ما يطيقه الإنسان الخاضم 5 طبيعته لأثار الورائة والبيئة 
والظروف . وما كانت حياته الحاذلة إلا مثلا للحياة العاملة فى غير ضحيج » 
الناصبة فى غير ملل المثمرة فى غير غرور ولا دعوى . فكانت أشبه شىء بالنبع 
السلسال العذب » يسيل حاو اللمر بر تحت شواحن الأدغال وفوق مطمئن الأرض » 
فيروى العطاش و بمرع السهول فى غير هدير ولا صخب . 

عل اأيي اهل خا ييل 11 ليد » يعي الأب يارب 


من فقذه خير العوض ٠.‏ 


رامين ... الضرث 
قل الدكتور 
مر رك 
ما أحب مسالك الناس فى هذه الحياة » وما أتجحب الأسباب التى يلتق مها 
الناس فى مساللك المياة . إنه ليس يكنى أن تتقابل الوجوه حتى يتم التقاء . و 
مسّة مس كتفك كتف رجل فى الطريق » أو حتى صالخت يدك يد رجل فى 
الطريق وغير الطريق » ثم انتنى أثر ذلك من الاوح المرقوم » كالقم مخط به فى 
الماء » لا يكاد أن يكون له أثر فى الماء حتى ينتى . وقد مخط به فى الرمل » فيبق 
الأثر عقدار ما تهداً الرريح » ثم تسفوه فكأنه ما كان . 
لم يكن لقانى بأ-مد أمين ‏ أول الأمس » لقاء عابرا ثم توثق كان لقا تدعمه 
وشيجة من وشاتم الأرحام . 
6 
وأنظر اليوم فى التار يخ البعيد ) ال الزواء 4 غشرة من المنيق ففشرة + 
فاثنتين أخرى من العشرات أو ثلاث » استشفة فى ضباب تللك السنين الماضية 
كيف لقيت أحمد أمين أول مّة » فأذ كر أنى صبى » وأذ كر أن والدى جاءنى 
بقول لى ستكون فى صحبتى اليوم فى زيارة عمك » فى القلعة » فى منزل الشيخ 
إبراهي ؛ وأحمد أمين - لو كل اسمه - لكان أحمد أمين إبراهم . وذهبت 
معه » ورأيت القلعة » وأحسب أن تلك كانت أول رؤية لها . ومن القلعة 
دلفنا إلى مسجد الشيخ الرماح . ومن المسجد دلفنا إلى حارة من حارات مصر التى 
كانت فى تلك الأيام مآوى الناس حين يسكنون ويريحون . والحارة طويلة 
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ظليلة » سا كن هادئة » يغلب عليها الظلام أ كثر ما يغلب النور اضيق فى 
لكو طول ييا كنا ٠‏ ثم نقف » أنا ووالدى » عند نباءة الحارة 
المسدودة » أو ما كاد أن يكون نهايئها » عند بيت ارش الماء أمامه . ودخل 
والدى ودخلت وراءه » فوجدنا الشيخ فى حجرة إلى اين وفد جلس يقرأ , 
ووجدنا أولاده » قد تفرقوا فى ححرات الدار السفل » كذلك يقرأون . والقراءة 
منها المسموع » ومنها الخفيض الذى لا سمم . وهى لاشك كانت قرا نا » 
أوكانت فما اتصل بالقران من حديث أو فقه » فالكت ب كانت صفراء . وكذلك 
الجو وسكونه فى الدار » مع شدة الظل فيها »كان يوحى بأن الدراسةكانت من 
الجد بحيث أنها لم تسمح دخول الكثير من النور . وخيل إلى أن هذا الشيخ 
الجالس » فى تلك الححرة المينية » لا يفتأ برقب ما نجرى فى ردهة الدار وححراتها 
من دراسة » وأن طاعة أبنائه له لم تكن طاعة بنوّة لحسب » بل كانت فوق 
ذلك » وأ كثر من ذلك » طاعة تامذة لمحل » على الرغم من هدوه وتوقره » صارم . 

وانتهت الزيارة وما أحسب أنى فى هذه المرة عرفت من أسهد أمين شيئا ؛ 
إلا أنه أحد إخوة ثلاثة » يكبرونى » أنا المسى » بنحو عشرة من السنوات فا 
فوقها » وأنهم طلبة أزهر بون » لأب أزهرى الم تق تأنه . . . صارم : 

* *#د ا 

وأغوص ف التار يخ مّة أخرى » فأجدنى » بعد تلك الزورة الأول فى حى 
القلعة » بمنزلنا» فى طرف من أطراف بولاق» يطل على النيل .كان الوقت عشاء . 
وكنت فى ححرة » أنا ووالدى » نقرأ جميعا . هو يقرأ أدباء وأنا أقرأ علما ؛ 
وكانت مسائل فى الهندسة » فأحسبنى كنت عند ذاك فى السنة الثالثة الثانوبة ؛ 
بالمدرسة التوفيقية . ودقالباب » ودخلعلينا الشيخ أحمد أمين . جاء يزور والدى ؛ 
وكانت توثقت بينهما علاقة فكر .كان والدى ثائر الفكر » شيخا . وكان أحمد 


أمين ثائر الفكر » شابا . والتق المزاجان . واطلم أحهد أمين فى تلك الزيارة على 


ما كنت أصنع » ودخل فيأكان بين يدئ من مسائل فى الهندسة عرفت منها أنى 
أمام شيخ غير من عرفت من أطرزة الشايخ , وتيت أن ون أمين كان فى حديثه 
فى المندسة ؛ فى تلك الزورة » به بعض تيه » بأنه » وهو الشيخ العم » يستطيع 
أن يحادل ولو صبيا مطر بشا فى عل من العلوم الحديثه التى ظل الأزهر يصنها إلى 
عهد حديث ا علوم مما لا تسعه أفهامنا © . والذى تعامه أحمد أمين سن 
ذلك ل يكن قد تعامه فى الأزه » ولكن فى مدرسة النضاء الشرعى » وعاطف 
بركات ناظرها . 

وذهب الموت بوالدى » و بق أثْر من والدى فى أحمد أمين » حتى جاء الموت 
يطرق باب أحجر أمين . كانت ثورة والدى الفكربة فل حواث: ف اكيونعه 
إلى عنيوف عن الدنيا » وقلة إمان يمن خلق الله من الناس . وانتهى هذا العرزوف 
بأن قطع والدى علائقه فى آخر أيامه بالناس » وبأ كثرهم قربا إليه . وأنس فى 
وحدته باللّه . ونقد أحمد أمين ما صنم والدى ؛ حتى بلغ من الشيخوخة ما بلغه 
والدى أو قارب . ذ كر لى فى سنته الأخيرة والدى » قال : كنت أراه على غير حق 
فى قطيعة الناس » واليوم لا أرى شيئا عندى أ كره من الناس » ولا أصوب فى 
هذه الدنيا من قطيعة » ولا أروح ولا أصفى لبال المتأمل الزاهد . وأنا اليوم 
سائر فى سبيل سلكه والدك من قبل . 


خ# اي« 


وَأخوض فى التار يخ مرّة ثالثة » هى غوصة أقل من الغوصتين السابقتين عمقا » 
فأذ كر أنى أسير والشيخ أحمد أمين » على كو رى ولاق , عير ها كن سيب 
من الشمال من ررح فىالصيف باردة . وكان معنا نفر” هم الأعضاء الأولون الذين منهم 
تكونت لجنة التأليف والترجمة والنشر » وعلى رأسهم أحمد أمين . وكانت المرب 
العالمية الأولى قامة . وكان أعضاء اللحنة مطر بشين » إلا عمامة واحدة » علوا مها 


فوق الطراييش » للذى كان يحبا من رأس ناصح » ومن فلب وفور حساس . 
وتأئر صاحب العامة فما تلا من السنين بأصحاب الطراييش » و تأثر أصعاب الطرابيش 
بصاحب العامة » واتصل هذا الأثر أر بعين عاما كاملة . فقد ظل أحمد أمين 
رئيسا للجنة التأليف » ينتخب بالإجماع عاما بعد عام» أر بعة عقود من السنين » 
انتهبت وفاته . 

وحولت بذلك الصداقة التّى بينناء من صداقة أسرة » إلى صداقة أسرة 
مزوجة بصداقة عمل » وصداقة أمل » وصداتة جهاد . 


+ # ا سد 


وتنتهى الحرب العالمية الأولى » وتقوم الثورة اللصرية . فترتب فما يينناء 
وبين إخوان آخرين لنا » المظاهرات » وثرتى المتافات . وأراقة أنا وهو ظ 
على رأس فئة للمعامين فى مظاهرة . حمل عاما ضحها ثقيلا . أحمله فأتعس . فيحمله 
عنى » وهو الشيخ حتى يتعب . وتركنا المتاف اغيرنا . فلم نكن حك المزاج 
هتافين ٠‏ وبق هذا المزاج فيه إلى امات وليية باق عندى إلى مث لهذا المال . 
وما هو قله إعمان بالحق » فنى تلك المظاهرات الأولى كنا أسير والرصاص نجرى 
من فوق رؤوسنا . ولكن استحياء من أن يقال فلان وطنى » ويكون ثمن ذلك 
صرخة » ممى من هواء » يصرخ بها صارخ فى تظاهر عام قد يلتبس بالتظاهر 
الفردى الشخصى . وك آدَى هذا امزاج أحمد أمين فى حياته » وم آذانى . ومن 
هذا ال١|-‏ خشية اللق » جعلته يحجم وأحجر عن كثير من الواجبات » فى الكثير 
من المناسبات . وما هو إحجام عن حق ؛ أو عن مناصرة فى حق » ولكن مغالاة 
فى الاحتفاظ بكرامة الإنسان . 

إن الذى ألف بين أحمد أمين وبينى مشاركة فى الطبع » هذا أحد أمثالها ؛ 
وكذاك وحدة فى الفكر . كان يقول وأقول » فكأئما هو ور فى جوقة يناغ وثرا . 


تلظ بن 4 تلد 


واو اتير ٠‏ فيرتاح كلانا فى يثك الكو أويقول: ها يعس بواقول + 
فنغتبط جميعا بهذا السرور . وك قال فكرة تباورت عندى بعد قيام فكانت مقالة ؛ 
37 قلت فكرة تبلورت عنده فكانت مقالة . ونلتق من بعد ذلك فنتضاحك 
على هذا الوحى والإحاء كيف جرى ببيننا . 

وكان نحب فى شبابه التوت الإفرنك » المعروف بالفرولة أو الدُليك ؛ 
وكنت أحبّه . و إذا به يوما يشترى فى الجزيرة » فها بلى كو برى قصر النيل » 
مبلغ كبير» مقدار الاك ع ؛ ل بكى واحداء بل يك شبن ٠‏ قال : 
إذا اشتاقت نفسك إلى ثىء » وكرهت منها أن تشتاق كل هذا الاشتياق » فلا 
تمنعها عنه تأديبا لها » ولكن أغرقها به إغراقا . اجعلها تأ كل حتى تعاف » ققد 
يكون فى ذلك إبراء لها ما تشتهى » من الحلال . 

#4 #0 *# 

واعتزمت الرحيل عن مصر إلى انجلترا . واتصلت بيننا عبر البحر المكاتبة . 
كدت 1 كنب ريكب . ومن كتى إليه » وفمها من نار الشوق ما فمها » ومن 
بث ألم الغر بة ما فيها » ما كان يقرأه على طلبته فى مدرسة القضاء الشرعى . حدثنى 
بذلك » عام أول » تاميذه السيد الفاضل الشيخ حمد أبو زهرة » أستاذ الشر بعة 
جامعة القاهرة »كا حدثى به آخرون . 

وكتب لى مرة يقول إنه بعد أن افتقد حبتى » من الله عليه بشبيه لى » 
بأنس إليه كا كان ينس إلى » شاب عاد من فرنسا » أو لعلهكان ذاهبا إلمها ؛ 
اسمه عبد الرزاق السنهورى . واشتقت إلى رؤ بة هذا الشبيه البديل » إلى أن التقيت 
له » بعد غيبة سنوات عشر » على مائدة مجلس إدارة الجامعة المصرية . التقينا 
أستاذين » السنهورى فى الحقوق » وزى فى العلوم . 

ودخل الشيخ أحمد أمين الجامعة » ورأى أن يغير العمامة بالطر بوش » محاراة 


للزمان » وانسجاما مع ببئة الجامعة . وكتب يستنصحنى ؛ عبرالبحار. ولست أذ كر 
اليوم أى شىء نصحته . ولسكن مخيل إلى" الأن أنى قلت له إنه حمل العامة بضعاً 
وثلاثين عام » وأنبا خدمته بضعاً وثلاثين عاماً » وإن الطلاق بعد هذه العشرة 
الطويلة ؛ لآن اارأس الذى نحماها فد أرى ؛ شىء فى دستور الحب لا ستحب . 
ولعلى قلت له » إنه إذا احتاج إلى الطر بوش » ما الطر بوش محاجة إليه . وإما 
صاحب الحاحة إليه الهامة . إن سوق الطرابي شكانت رانجة » والهامة كانت فى 
حاجة إلى رأس كرأسه يدعمها » كا دعمها من قبل له فى .صر وغير مصر أشباه . 
نم تركت له أن مختار . وعدت فرأبته ؛ ورأبت الإخوان © قد تطر بشوا. غنت 
للمامة أن يطرحها أهلها هكذا اطراحاً . وكان ممن اطرحها صديق أحمد حسن 
الزيات ٠‏ و بينى و يينه من صلات الحبة وشاتح تمتد جذورها فى الماضى البعيدة . 

وامتدت الصداقة بينى وبين أحمد أمين نحواً من أربعين عاماً » لا أذكر أنه 
وقم فيها بيننا جفوة » إلا جفوة واحدة دامت :ومين . وكانت جفوة فكر تتعلق 
بزميل » أخذ مهدم من خير <ساب . وأ كره ما أ كره الهدم بغير بناء . لا سما 
الهدم فى أصول علبها المياة قائمة . وناصر أ-مد أمين الزميل باسم حرية الفكر» 
ونشرله . وقرأ الناس ما نشر . وخفت أن أقرأه . و إلى اليوم لا أدرى ما كتب . 

نا نا نب 

وفى اشتداد علته الأخيرة زرته . وكانت الجامعة أيضا فى علةٍ . وكان الوقت 
باح . وضعةت إل دراه ؛ وكآن وحذه ؛ فراعنى منظره . كان منظر من 
يئس من الحياة فترك تقليم الحياة وتهذيبها . قال : كيف “زورنى فى هذه الساعة 
وروما حترق . قلت : إن البلد الذى بحرقه أهله » حتى لا يبق فيها صغير ولا كبير 
إلا يستوقد لنارها » بإر حل به غضب الله . وتذا كنا اللحيبة » وتذا كرنا أمور 
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الأجيال . وقت عنه إلى روما » أشق لنفسى طر يقاً فى لبها . 
# ”د #* 

وجاء آخر لقاء . 

كان هذا فى أمسية » بدار لجنة التأليف . وانصرف الناس وبةيت معه وحده. 
و اذا قية تنم خأة كم تفي السماء . وكنت أعرف ذلك من وجهه وقبل أن 
يتكلم . وأخذ يتكلم » ويذ كر الحياة وقلة جدواها له بعد الذى كان كان شك أن 

اسرائكئر !1 !* بس على الرجل فلا يدرى من هو 0 نفسه » 
وغالبه البكاء فأخذ ينشج به . وأمسكت بيده أشد عليها . قلت : تماسك يا رجل . 
وكانت نصيحة قاثلها كان أحق بها . وتتأخر سيارته فأحمله فى سيارتى . وأسرع 
لأقوده فى الظلام عند باب بيته وهو مهبط من السيارة . فإذا به ينادى الخادم حتى 
برفع عن ىكلفة إسناده ناحية الباب . 

و بعد 5" ساعة يدق التليفون فى مكتبى . 

إن اد امين قد.مات 12+ 

وأسرع إلى ببته » فلا أجد به أحداً . لقد تفرق أولاده فى مجميز الجهاز فل 
يتخلف منهم فى البيت أحد . وأصفق وليس من برد . والبيت هادى” سا كن . 
قفر أولا الحديقة . وأحضرت لنفسى كرسياً كان فى الحديقة وجلست . وأنظر إلى. 
تلك الغرفة العليا » وأنا أعلم أن أحمد أمين سي فيا © ولكن لاسييل الله 
إن السبيل كان أيسر إليه وهو حى” . 
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شىء لا بد أن أقوله قبل أن أ كف . ظن أحمد أمين أن الحياة عافته » وأنها 
هحرته . والحق أنه هو الذى عافها » وهو الذى احتقرها فى أيامه الأخيرة واحتقر 
ناسها . حضرنا حفلا فى سفارة العراق » عصر بوم . وازدحمت السفارة بضيوفها .. 


وهناك التقيت بأحمد أمين . ظهر فى هذا الحفل بمالم بجر الناس على أن يظهروا 
عليه فى الحفلات : الذقن لم حلق من أيام . والقميص مفتوح صدره » وليس 
بياقته رباط . والهندام كله يكاد مهنأ بالحاضر بن . 

ودلف إلى" فى الحفل صديق إميل زيدان . قال لى : ماذا جرى لأحمد 
أمين . قلت : ذهب عنه احترام الدنيا . فقال إميل قولة من أحلى ما يقال فى هذا 
الموقف » ومن أصدق ما يقال . قال : بل إن أحمد أمين ارتفع عن الجتمم 00 
إيابه فيه يما بصنم . 

رحم لله أحمد أمبن » عقدار ماعاش » و بمقدار ماجهد فى عيشه لنفسه » 
يوأولده » وعلى إلا كثر للناس . ورحمه رحمة وأسعة . 


ع الدكتور 
ور ذوار اررلقوائى 


ترك أحهد أمين مؤلفات كثيرة » وملا الدنيا عقالاته وإذاعاته وأحاديثه » 
فكان مفسكراً عميق الأثر فى هذه الفترة من تار يخ مصر والشمرق . 

وإذا شنا أن نلتمس فلسفة أحمد أمين فعلينا أن ترجم إلى جميع مؤلفاته . 
ولكنى سأقصر البحث عل أعلى كتبه شأنا » وأستمد منه فلسفته . 

لم يظفر كتابُ من الذبوع والانتشار والتأثير بمثل ما ظفرت به مموعة الكتب 
الى أصدرها أحمد امسن أصدر 0 خر الإسلام ( عام 8 )» وتبعها بضحى 
الإسلام فى ثلاثة أجزاء ؛ لم الظهر فى أر بمة أجزاء . فقد طبعت أحراوه الأولى 
ست مرات » كل طبعة منها بضعة لاف . وأصبح الفجر والضحى والظهر مرجع 
كل طالب »ومرشد كل باحث » وامنارة التى يبتدى بها الناظر فى التارريخ 
الإسلائى وحضارته . 

فقد درج العرب على تأر يخ حوادثهم فى حوليات ا ترى فى الطبرى وابن 
الأثير وغيرها » فيذكرون الأحداث من شتى نواحبها » مختاط فيها التار ريخ الحض 
المبيانق بالأدب والعل والدين » ول يعرف 5-5 المتقدمين طر بقة .كتابة التار يخ 
الحديثة » اللهم إلا ابن خلدون الذى صور فىمقدمته كيف ينبغى أن يكتب النار يخ » 
حتى إذا شرع فى تدوين تار مخه سار على نبج القدماء . 

أما تار ريخ الحضارة بمننى الكلمة فل يعرفوا عنه شيئاً . فإذا أراد باحث اليوم 
أن ينوض لتصوير الحضارة الإسلامية فى مختلف عصورها » مع بيان العناصمر 


د ا د 


المكونة لما » والظروف التى أدت إلى ظهورها » كالعوامل الجغرافية والسياسية 
والاجماعية والأدبية والاقتصادءة » فلن نحد شيثًاً من ذلك واتما فى الكتب 
القدعة . ذلك أن القدماء كانوا بتصورون أن الأدب هو الأخذ كل ره 
بطرف » فترى الجاحظ يكتب فى البيان والتبيين تفسير ائة إلى جانب حكابة 
لاشعراء » وينتقل منها إلى رأى لصاحب المنطق » وهكذا . وكذلك الحال فى 
الأمالى أو نهابة الأرب » وغير ذلك من كتب الأدب » أو التارريخ » فكلها 
استطراد لا نظام فيها . 

ذلك كانت مبمة مؤرخ الحضارة الإسلامية مهمة شاقة عسيرة » تحتاج إلى 
إحاطة شاملة بكثير من العلوم » من تفسير وحديث وتنارريخ وفقه وأدب واجتماع 
واقتصاد وفلسفة وعم كلام وتصوف » وعلى الجلة كافة العلوم المكونة للحضارة . 

و بحتاج الو رخ بعد هذه الإحاطة الشاملة إلى تنظيم جددد لهذه المادة الواسعة 
التى جمعها ,وهنا النطي عقل عقلةٌ » وتتحلى فيه أصالة المفكر ورجاحة عقّله » لآن 
الأفكار ليس تكالأمور المادية الحسوسة التى تشاهد بالحواس » بل هى أعلى من 
النظواهس الحسية ولا تدرك إلا بالعقل . وقد لمس أحمد أمين هذه الصءو بة فى كتابة 
تاريخ الفكر الإسلااى » فقال فى مقدمة الجزء الأول من « نحى الإسلام » 
« لعل أصعب ما بواجهه الباحث فى نار يخ أمة هو نار يخ عقلهافى نشونه وارتقائه ‏ 
وتار ريخ دينها وما دخله من آزاء ومذاهب . ذلك أن مدار البحث ف الم ائل المادية 
وما يشبهها واضح محدود » وما يطرأ عليها من تغير ظاهر” حلى” . أما الفكرة فإذا 
حاولت أن تعرف كيف نبتت » وكيف نمت » وما العوامل فى إمجادها » وما 
العناصر التى غذتها » وما الطوارى' التى طرأت علبها فعدلتها أو صقلتها » أعياك 
ذلك ؛ و بلغ منك فى استخراحه الهد ٠٠‏ :2 


وفى هذه العبارة القصيرة التى نقلناها يتضح الدستور العقلى الذى رسممه 


أحمل أمين لنفسه ليسير على نرحه فى تفصيل الحياة العقّلية عند المسامين » مند 
نشأتها حتى العصور المديثة . 
فهو يحلل بعمّله العقلية الإسلامية فى تطورها . 


والنظر بالعقل فى العقل هو الفلسفة على التحقيق . فقد قيل فى تعر يف 
الفلسفة أمور ثيرة » أشهرها ما ذكره المع الأول من أنبا العم بالعلل والمبادىء 
الأولى . وقد اتحصرت الفلسفة اليوم بعد انفصال العلوم الختلفة عنها فى محليل 
العقل البشرىٍ . ولم يفعل أحمد أمين أ كثر من ذلك » حاول أن يلتمس العلل 
البعيدة التى غذت العقلية الإسلامية ونمتها وصقلتها وشكلتها فى شتى الصور على 
عس العصور . واقتضى منه هذا التحليل أن يرجم إلى العوامل الدينية المستمدة من 
الإسلام » و إلى العناصر الدخيلة على المسامين من الحضارة الفارسية والهندية ؛ 
ومن الفلسفة اليونانية » وكيف تفاعلت هذه العوامل كلها فى نوتقة الحضارة 
الإسلامية . وفعل أ كثر من ذلك أنه نظر إلى العقل الإسلامى فشر”حه » فى حرية 
شديدة » وانتقل من التحليل إلى الأفكار التركيبية التى انتهت إللها العقلية حتّى 
لاقت ف الطياة» وامعوت ق.مظاهر الاوفعويوزك.ق الاقوال امبظرةة 


والكتب المدونة » والعلوم المنتشرة . 
ومن هذا الوحهكانت لأهد أمين فلسفة أنرَزها فى أع ىكتبه شأناً » وهو 
خر الإسلام وحاه وظهره . 


وتقوم هذه الفلسفة على أن الشرق تاز بظاهرة قوية أثرت تأثيراً عظها فى 
حياته ».وضيفت تف كه بصبغة غلبت على جميع أنظمته » ذلك دو الارسلام الذى 
انتشر من أقصى الشرق فى الهند إلى أقصى الغرب فى الأنداس . فإذا شئنا أن 
نعرف حالنا اليوم » وأن تتبين ما لنا من فلسفة » أو ما ينبثى لنا أن تتكون » فعلينا 
أن ترجم إلى تلك الأصول الإسلامية البعيدة منذ ظهور الإسلام » بل قبل ظهور 


سس ءاسسم 


الإسلام » لنتبين الأسس التى قامت عليها » والعوامل التى أدت إلى قيام الحضارات. 
الختلفة . فالحاضر وليد الماضى » والأم تتبع فى تطورها سنة النشوء والارتقاء . 

وقد الَرْم أحمد أمين فى بحثه أبوابا ثلائة كان يفصلها عندما تناول الحضارة 
الإسلامية وما وراءها من عقلية موجهة لما بالكتاءة » وهذه الأبواب الثلائة هى 
الناحية الاجماعية »ثم الملية» ثم الديية . - 

وقد امتزجت هذه الأبواب الثلاثة فى الكتاب الأول كر الإسلام » لأن 
الحضارة لم تكن قد انسعت ذلك الانساع الذى بلنته فها بعد . ولكنه حين 
كتب ضحى الإسلام قسمه ثلاثة أقسام أو ثلاثة أجزاء » وهى الموعة التى تفصل 
لمائة الأولى من العصر العباسى » من عام ١0‏ إلى *58 أى إلى خلافة الوائق 
لأنمكا يقول : « عصر متاز باون علمى خاص كا أن له لوناً فى السياسة والأدب 
خاصاً » امتاز بغلبة العنصر الفارسى » و بحر بة الفكر إلى حد ما » و بدولة المعازلة 
وسلطانهم . وبتلوين الأدب من شعر ونثر لون احتذى على كر الدهور واختلاف. 
العصور » . 

وكذلك ظهر الإسلام » فالجزء الأول منه يببحث فى الخالة الاجتماعية وص | كز 
الحياة العقلية من عهد المتوكل إلى آخر القرن الرابع المجرى » والجزء الثانى يببحث. 
فى تاريخ العلوم والاداب والفنون فى القرن الرابع » والجزء الثالث الذى طبع بعد 
وفاته ببحث فى المركات الدينية الختلفة . أما الجزء اللخاص بالأدلس من ظهر 
الإسلام » فهو جزء على حدة لامتياز الأندلس محضارة من لون خاص » وهو يبحث. 
فى الحياة العقلية منذ فتعم العرب للاندلس حتى خروحهم منه . 
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وقد تقول أبن تع أحمد أمين الفلسفة » وعلى أى الأشخاص أخذها وعرفها 4 

الحق أنه عل نفسه بنفسه » إلى جانب نزوع فطرته إلى محبة البق و إيثار الحكة . 


وليسث الفلسفة شيئاً آآخر إلا معرفة المقيقة لذاتها » وطلب الحمكة » مهما تعترض. 
لمرء من معوقات تنشأ معظمها عن السير مع الهوى » والْمّسك بالتقاليد . فنذ شروع 
أحمد أمين فى التأليف رى أنه يقرجم كتاب « مادى الفلسفة » وهو كتاب 
صغير المج جيد فى بابه يلخص بعال الالساة امنيا + كر ررم لايل 
وجه الإيحاز . وكان ذلك الكتاب من أوائل ما طبعته « -إنة التأليف والترجمة. 
والنشر » . ثم تراه بعد ذلك ,يؤلف مم الأستاذ رى نيب مود كتاب « قصة. 
الفلسفة اليونانية » ثم « قصة الفلسفة الحديئة » » وهو كتاب يستعرض تاريخ 
الفلسفة منذ أقدم عصورها حتى العصر الحاضر » وقد ألف كذلك كتاباً منذ حو 
ربع قرن مضى فى الأخلاق للمدارس الثانوية بسط فيه المذاهب الأخلاقية الختلفة . 
فهذا الانجاه فى التأليف الفلسق وفى ترجمة الكتب الفلسفية ينى' عن نزعة 
فى العقلية الإسلامية أن يصطنم مناهج الفلاسفة و يتأئر خطام فى التفكير» ويطبق. 
المذاهب الحديثة على بحثه فى الحضارة الإسلامية » فطلم بذلك بآراء جديدة هى. 
ثرة هذه النزْعة الفلسفية الأصيلة فى نفسه » ونتيحة اطلاعه على الفلسفات الحديثة: 
والقديمة على حد سواء , 

وتقوم هذه الفلسفة التى انتهى إليها على دعام ثلاث ك ذ كرنا هى الدين 
والعلم والاجتماع . وهى عناصر متتكاملة لاغنى لبعضها عن بعضها الآخر . فإذا 
شَئنا أن نعرف حقيقة العقليه الإسلامية 4 فلا يد أن نعرف تاج هذه العقلية وهو 
الدين » وأدواتها التى تبرز مها وتتحقق وهى العلوم المختافة » وحياتها بل وروحها 
وه المراك: الاجتماعية التى تركزت فبها ونمت وترعرعت . أمّا الفلسفة كأفكار 
بحردة عن الحياة الاجتّاعية » بعيدة عن الحركة العامية » فعبارات جوفاء ماتت على 
أبدى المدرسيين » ولا تتفق مم نكأ الفلسفة حين كانت نابضة بالحياة زمان. 
سقراط وأيام أفلاطون » بل تصبح جسداً بلا روح . 


فالفكر فى نظر أحمد أمين أشبه بالنهر الجارى المتدفق » الهياة الاجماعية 
.روافده » والحركة العلمية يجراه » والدن مصبه وغايته . ويحد تطبيق هذه الفلسفة 
.وانحة أعفل الوضوع فى خر الإسلام » ومفصلة فى الضحى » وأشد تفصيلا فى 
ظهر الإسلام . 


بد اخ 


وقد احتمعت له خصال إذا اجتمعت فى شخص كان حكما على الحقيقة ؛ 
«هى : حرية الفكر » والبعد عن الدجماطيقية » والقرحيب بالنقد » والجلاء 
بوالوضوح ؛ والعناية بالكل دون الأجزاء » والبحث عن العلل . 

كان أحمد أمين حر الفكر إلى أبعد حدود الحرربة ؛ لا يقول إلا ما يعتقد » 
.ولا حفل إلا بالحق وحده » لا مهمه مصانعة ذوى السلطان » أو تملق الجاهير ؛ 
أو مشايعة الأهواء . وتبدو هذه الحرية فى الجهر باعتقاداته الدينية على الرغم من 
.مصادمتها لمشاعر الجهور ومخالفتها للمأأوف من التقاليد الطويلة الأمد . جاهر 
.بالاتتصار لمذهب المعتزلة » أهل العقل فى الإسلام » ونادى بالرجوع إليه » مع أن 
المسامين عارضوا ذلك المذهب منذ القرن الرابع » وحكوا على أصحابه بالكفر , 
.وحرقوا كتبهم ؛ ومنعوا تدرسها فى مدارسهم . وجاهر برأبه فى الشيعة 
+ومعتقداتهم حتّى د يصيبه من حراء ذلك محنة عظيمة حين كان ببغداد بعد أن 
أصدر لخر الإسلام . فنحن نرى أنه لم يبال بأهل السّنة كالم يبال بالشيعة فى سبيل 
إعلان رأنه وحربة فكره . وهذا هو شأن الفلاسفة . وقد صحبته هذه الحر بة فى 
جميع آرائه الأخرى سياسية أو اجتّاعية أوأدبية » كا يتضح من النظر إلى مموعة 
.مقالانه التق جمعها فى كتابه الآخر الحافل « فيض الخاطر » . ومن شاء أن 
.يستقصى مذهبه الفلسى فى الحياة » فعليه أن يتتبع تلك المقالات . 

أما العنصر الثانى المكون لفلسفته فهو البعد عن الدحداطيقية . والدجماطيق 


هو الذى يقطع برأبه » ويحزم به » ويعتقد فيه اعتقادا يصرفه عن البصر 
براغ عيرة . ولا تجتمم فلسفة ودجماطيقية » لأن الفلسفة هى محبة المق لا الانتصار 
لارأى حتى لوكان باطلا . ول يكن أحمد أمين يقطم بالرأى إلا بعد البحث 
والتنقيب » وجمع الأدلة والبراهين » ب لكان على استعداد للمزول عن رأبه إذا 
اتضح له بطلانه » أو نبهه إليه ناقد . 

وهذا يسثامنا إلى الخصاة الثالثة وه النقد . والمقصود بالفلسفة النقدية فى 
الاصطلاح » خصوصا بعدكانط » النظر فى العقّل البشرى لمعرفة حدوده ومدى 
ما ككن أن يصل إليه . وتقال فلسفة تقدية أيضاً لمن يعدل عن النزعة الدجماطيقية 
حتى لينتقد نفسه » ”ا فعل أفلاطون فى نقده المثل فى محاورة بارميندس . وكان 
أحمد أمين نقديا على كلا المعنيين . نظر فى العقل البشرى» و بِيّن حدوده » فقال 
ينتقد المعتزلة والأشاعرة فى آخر جزء من ظهر الإسلام : « والناظر إلى هذا لحلاف 
[ بريد االحلاف على الذات والصفات ] برى أ نكلا من المعتزلة والأشعر بة جاوزوا 
حدم ودخلوا فى سفسطات لاطائل بحتها » وليس العقل البشرى مستطيع شيعا 
من ذلك . إننا لا نستطيم أن نقول بالنسبة لأنفسنا إِنْكان عمنا غير ذاتنا » 
وقدرتنا غيرذاتنا » أوهى هى » فكيف نستطيع أن تقول ذلك فى الله ؟ إن 
عقولنا ضعفية لا تصلح إلا للخدمتنا فى الوصول إلى أغراضنا فى الحياة الواقعية . 
ومحاولة الوقوف على هذه الموضوعات ليست فى متناول العقل البشرى . إن العقل 
البشرى لا يستطيع أن يدرك حقيقة أى شىء إدراكا ناما » وكل مالا يستطيع 
أن يدركه هو بعض صفاته ... الخ » ظهر الإسلام ‏ جح ع ص 78 . 

أما النقد العروف فقبول أحمد أمين له عقب نشر الطبعة الأول من خِر 
الإسلام كان يعد حدثاً خطيراً فى الحياة الأدبية والفكر لسر والشرف »2 فلم 
يسبق لكاتب أن فتح صدر مجلته لنشر التقد مهما يكن لاذعاً كا فعل أحمد 
أمين فى « الثقافة » . وحين أصدر الطبعة الثانية قال فى المقدمة : « . . . . وكان 
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جد #64 حب 


ما لقيته من الباحثين من أهل العربية والمستشرقين أ كبر مشجم لى على عملى » 
فقد نقدوه وقرظوه » وانتفعت ما أبدوه من آراء قيمة فى نقده وتحليله . . . » . 
وقال فى مقدمة الجزء الثالث من ظهر الإسلام : « فأقدم الكتاب على هذا النحو 
للقراء » راجيا منهم - لا كا يقول السابقون - أن يغضوا الطرف عما فيه من 
عيوب » بل أن يقيدوها ويشرحوها و يّنوها لى » حتّ أتدارك مالا تخاو منه 
مؤلف من خطأ . فالحياة العامية فى كل نوع إنما ححيا بالنقد » وتتقدم بتمحيص 
الاراء وإظهار العيوب » وحسن التوجيه » . 

وحن نعتقد أن هذه النزعة الجديدة أثرت فى الجيل المعاصصر أعفلم تأثير » 
وسارت بالمياة الفكربة بحو إصابة الحق » بعد أن كان الكتاب والمفكرون 
يفزعون من النقد لضعفهم » و يسير بعضهم فى موكب بعضهم الآخر مادحين 
الى ,عل ساني انلق 

وخصلة رابعة هى الجلاء والوضوح . و إنما جاء هذا الوضوح من أمرين : 
الأول وضوح الرأى فى ذهنه » والثانى الابتعاد عن الَو يق فى اللغة .كان يستطيع 
أن يتقعر » وأن يسحم » وأن نحرى على أساليب الجاحظ وغيره من المتقدمين » 
ولكنه آثر جلال المعنى على جمال اللفظ » ورنين الفكرة على جرس العبارة . 
ودرج على التعبير البسيط الذى يضرب فى المعنى إلى الصميم دون برقشة وزركشة 
حتّى يضرب للناس مثلا فى العنابة بالأفكار» والابتعاد عن الصنعة التقليدية الى 
قتلت الفكر وأثقلته مهذه الزينة اللفظية . 

وخصلة خامسة هى النظرة الكلية الشاملة بغير أن يغرق فى التفصيلات . 
وهذه هى الفلسفة عند بعضٍالمتتغلين بها . يقول ول دبورانت فى كتابه « مباهج 
الفلسفة » : « يوك 2 اتسا ول أن النظرة الكلية » والعقل الذى بيسط 
الحياة » و نحيل الاضطراب إلى وحدة » . الحق كان أحمد أمين فى كتابته لاحياة 
العقلية فى الإسلام فيلسوفا » لأنه ارتفم إلى هذه النظرة السكلية الشاملة » و يط 


هث" د 


تلك الحياة بنظره النافذ » وأحال ما فيها من اضطراب إلى وحدة » فلم يعد القارئ 
العربى نحس بإزاء تار مخه أنه فى متاهة لا يعرف كيف يدخل إلمها » وكيف 
السبيل إلى اللخروج منها . 

وخصلة أخيرة هى الغوص وراء العلل الصحيحة المؤئرة فى مظاهر الدن 
والاجتماع والأدب واللغة . وهو لا يعرض هذه العلل عرضاً أدبياً براق » بل 
يفصلها تفصيلا » ويعد الأسباب ويصم لكل علة رقا » نما يدل على وضوح 
الأفكار وتسللها . فعل ذلك عند الكلام على أسباب تدهور اللغة » وتأخر 
العلوم » وركود الفلسفة » وغير ذلك من المباحث التى تناوها . 
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وقد أدت هذه اللحصال الفاسفية إلى إعلان نتاتم عظيمة اللمطر فى حياتنا 
الحاضرة » مختتص بالعقل » والدين » والاغة ٠‏ والعل ؛ والاجماع » والأدب . 

وجملة ما بريده من هذه الأمو ركلها هو اطراح التقاليد الثقيلة العطلة للتقدم 
والرق » والنظر بحر بة فكر فى كل ناحية من نواحى الحياة . فلابد فى العقل من 
حليله » ومعرفة حدوده » و بيان الأصول التى يحرى عليها التفكير الستق » والتزام 
النزعة الواقعية » ثم تطبيق هذا العقل على مظاهر الحياة الختلفة » حتى نجرى 
الساوك على أساس من العقل . 

وقد أعلن فيا يختص بالدن عدة اراء تن نورة حقيقة فق هيدا ايدان + 
أولها الرجوع إلى مبادى' المعتزلة أى تفسير الدين بالعقل . والثانى فتع باب الاجتهاد 
حتى لا نظل عبيداً لأبى حنيفة والشافى ومالك وان حنبل » وقدكانوا ملاممين 
زمانهم » أما اليوم فد تغيرت الأحوال . والثالث الهادنة بين الشيعة والسنة حتى 
نيزن كله امايق + بوخصوصا أن موضوعات الثالاف تيا أضبحث فق :ذمة 
التار .يم البعيد . 


لاس دس 


وعلى هذا النحو نادى بإصلاحات اجتّاعية ولغوية أترك الحديث عنها من 
يبحث فى أرائه من « فيض الحاطر » مقتصرين على الموضوعات التى تعد من جملة 
الفلسفة » إذا اعتبرنا الدين وثيق الصلة مها . 

ولا نزاع فى أن هذه الآراء قد أثمرت فى الجيل الحديث ننيجة اطلاع الشباب 
على كتبه » والإقبال عليهاء فلا غرابة أن يكون أحمد أمين فيلسوفاً معاصراً موجها 
شرن اللديف: 


0 الأستاذ 


إن الكان الضحم الذى شغله أحمد أمين فى حياته » هو نفسه الفراغ الذى 
خلفه بموته . إن قاو بنا قد أوحشها فقده » بقدر ما كان يشغلها حبه » والكتابة 
عنه » وإ نكانت تترك ألما فى نفوسنا » فإنه من قبيل الألم الحبوب . 

+ #د ا ## 

إن أحمد أمين الوالد » هو نفسه أحمد أمين الأدبب والجاهد والفيلسوف » 
ولهذا فإننا ‏ نحن أبناءه ‏ تحتفظ له فى قلوبنا ‏ قبل كل شىء - بما قدمه 
لوطننا » الذى نحن جدء ضتيل منه . 

ولكن أحمد أمين قل خصنا نحن ما لا يقدر على شكره من أجله غيرنا . 

إن أ كبر فضل له علينا » وسنظل دابا نذكره له » أنه احتفظ لنا محريتنا » 
وعامنا كيف محافظ عليها . لم بحس قط بأنه يقيدنا » وإنما كان يتركنا لنقيد 
أنفسنا بضمائرنا . 

وقد أشعرت سياسته هذ هكلا منا بواجبه ؛ و إذ كنا ننظر إليه إذا قصّرنا 
لنبحث عن أثر تقصيرنا فيه »كان سلوكه ينر عن رد واحد : إن نتيجة تقصيرك 
عائدة عليك وحدك . ومبذا تعودنا ألا نبحث عن أثر أخطائنا فى عينه هو » بل 
عن أثرها فى أعيننا يمن . 

كان نحاول دائما أن يتركنا نصلح أخطاءنا بأتفسنا » ولهذا لم يكن يتدخل 


ل : ٠‏ 
إلا حين يعتقد أن تدخله لم يعد بد منه . 


كان يكره الترف انفسه ولنا ظ بل إنه كان بعد أن كبرت سنه ظ لا يفكر 
فى أثر الترف عليه هو » بقدر ما كان يفكر فى أثره علينا من . إن الأ كل 
واملبس لم يكونا يظفران منه بأبة مبالاة » وكان يحب أرف يرى مثل ذلك 
فينا أنضاً . 

قال لنا إنه أجهد نفسه قبل ولادة ابنه الأ كبر فى محاولة تقر بر أفضل 
الطرق فى تر يبته » وأخذ يقرأ كتتب التربية وعلٍ النفئس : فاما تمت ولادته كان 
يبذل عناءة فائقة في اختيار أدوات لعبه » إذ كان يعتقد أنه إذا بجح فى أن ينشى' 
ابنه الأ كبر تنشئة سليمة فقد ضمن نجام الباقين . 

ومع عنايته الشديدة بنا » كان يتعمد ألا نحةق لنا كل ما نطلبه . كان حاول 
أن يعدّنا قدر الإمكان لمواجهة الحياة الصعبة من بعده » وكان يؤل أن بعود 
مثلا من سفره فيجد أحوالنا قد اضطر بت » وأننا جلسنا نننظر عودته لإصلاحها . 

وكان ملانا غبطة أن تراه بالغ الثقة فينا . لقدكان يفاح' الناس كلهم 
ته فمهم » فإذا من لم يكن يستحقها قد خار أمامها » وفعل ما نحدر به أن يفعل . 

دا سي 

ما الذى كان يثير اهتهام أبى ؟ ما الذى كان يحلب له السعادة الحقيقية ؟ 

إنه ثى بوم واحد نال الدكتوراه الفخر به 6 ونال ا الدوله للادب 6 
وكان محور الاهتام والقكريم فى حفل ضحم بالجامعة أشيد فيه بآثاره الأدبية 
و بفضله على الجامعة . ولكن كل هذالم يبد له أر عليه » بل إنه قال لنا بعد 
عودته إنه فى مثل هذه الظروف يشعر بشىء أشبه بالا كتئاب . 

ولكننا ألفناه يصبح سعيداً كالشباب عند انتهائه من كتابة مقال أو فصل 
يظفر بإيحابه . كنا بحس حينئذ بدمه يغلى وقلبه ينبض بالفرح » وكان سروره بما 


كتب أشبه بسرور الأب الفخور بعمل جميل أتاه ابنه » ولا ينقطع عن الحديث 
ما كتب حتّى بدأ خفقان قلبه بإفراغه مافى أعماقه . 

ومع هذا يصعب القول .أنه كان سعيدا + القد كنك سياه هادثة + وكان 
استقباله للأحداث حلوا رزينا » ولسكن قليلا من الأشياءكان يستطيع إيهاجه . 

د #*# 

كان عقق البخر ». ها أن تفيل .معنا إل المصيف جق ارراة معاكيق: اننا 
طويلا بطيئا ثم مخرجه ببطء أيضاً وهو يردد مع خروجه : الله ٠.٠‏ الله ٠.٠‏ الله ؛ 
الأولى طويلة » ثم تقصر بالتدرريح » ثم ينظر إلينا » ويطلب إلينا أن نفعل 
مثل ما فعل . 

فإذا شرع فى اختيار حجرته الأدس الال العرة . ولعل قليلا 
من يعرف أنه كان بارعا فى السباحة أيضا » لم ينقطم عنها إلا بعد إصابته كرضه 
الأخيو .. ركان يطن قلات عل تير نوق للاء + مفمض_الفينيق: 4 وتطرل 
انتظارنا حن لإفاقته . إنه هو الذى در بنا جميعا على العوم » بل هو الذى درب 
حفيداته أيضاً . وقد ظلت إحداهن ترهبه زمناً طويلا » لأنه كان أول من أذاقها 
باذ الس , 

وبماكان بحمله معه عند عودته إلى الممزل » مم الكتب والأوراق » باثنة صغيرة 
من الزهور . وحديقتهكانت من الأشياء القليلة التى تبعث فى نفسه السرور » 
وكان يطيل الحديث مع بستانيه فيا قطفه من زهور » وما نما وما لم ينم من أشجار . 

+1 +1 1 
وكان تحب الموسيق الشرقية المزينة » ولم تكن تطر به الموسيق الغر 
وعلى الرغم من كثرة اشخا بترا وانأيف فريكن يفل حبقا ,كن 


له في سس 


ما كان ينفق أوقاتاً يلهو معنا للمواً راقيا ٠كان‏ يلعب الشطرنح مع جميم أولاده » 
وهو الذى عامنا هذه اللعبة . وكان ينتصر علينا فى مع الأوقات . 
© خ# # 

أما السياسة فكانت قليلة الشأن عنده » لم تكن مينتها ما يقدره » ولا مجدها 
ما يصبو إليه » ولا حديثها مما حب أن يطيل فى الاستماع له . ومع ذلك كانت 
حوادثها ‏ إذا تعلقت ببلره - بالغة الأثر عليه . بل إن والدتى لتقص علينا أن 
خبرا سياسيا سيئًا كان أحياناً يكدره لبضعة أيام » وهذا السبب كنا فى مرضه 
الأخير نتعمد أن لا يصل إليه ما كان حرى من أحداث . 

وكان يؤمن إعانا عميقاً بالديمقراطية » ورأبه أن الاستبداد « يحمل من 
النفاق سياسة » والتحايل كياسة » والدناءة لطفاً » والنذالة دمائه وظرفاً © . 

وكان يكره النفاق » فإذا عين صديق له فى منصب كبير » ل يذهب لتهثته » 
ولكنه إذا خرج منه يذهب ليسرى عنه . كان يقول إنه يكون فى حاجة إلى 
حين يترك المنصب لا حين يليه . 

+ 14 1*4 
ال المظهر فى كل شىء » فكان الأساوب فى الكتابة قليل الشأن 
» وكان يسره ما يقوله له تلاميذه من إنه لا يستطيعون تلخيص دروسه 

أشدة ا 

إنه بذل كل حياته للكتابة . لقدكان بإمكانه ‏ لو أراد - أن يعيش 
أ كثرمما عاش » ولطالما ألححنا عليه » فى أن يترك عمله وتاليفه و يستر يح ولكنه 
كان يقول . إنه موت كداً لوةرر أن يستر يم . بل إن أعوامه الأخيرة كانت 


0 - 
أحفل أعوامه الإ نتاج فل يكن يفرغ من كتاب حَجّى سدأنفى غيره . ومات 
وقد خلف وراءه ثلائة كتب لم تنشر . 

وقد أثر فيه كثيرا أن أصبح ضعف عينيه حول دون أن يقرأ و يكت بك كان 
بريد » واضطره إلى الاستعانة يمن يقرأ ويكتب له . وكان يقول اسفاً إنهكان فى 
حته يمسسك مرجعاً من المراجم فينقاب صفحاته فلا يلبت أن يعبر على الصفحة 
فلا يلبث أن يعثر على الصفحة التى بر يدهافى لمظة » فإذا به بعد أن ضعف بصره 
يقضى زماناً طويلا يبحث عن الموضوع الذى يفنده » ولم يكن باستطاعة أحد أن 
بعينه ى ذلك . 

"د # 

كانت قوته النفسانية عظيمة إلى أعغلم الحدود » فاما مرض فى السنوات 
الأخيرة أصيب بآلام نفسية لاحد لها . حرمه ضعف بصره من أن يقرأ ويكتب 
بنفسه » وكان ذلك قاسياً عليه » وحرمه ضعف حسمه من أن يعارس كثيرا من 
النشاط الذى اعتاده وكان نحد فيه لذة كبرى له . ثم بدأ فى السنتين الأخيرتين 
بشعر بآلام جمة فى صدره . ولكنهكان فى تحمل 1 لامهكالصخر . وفى الوقت 
الذى كان سدو أشد الناى حاحة إلى شخص سرى عنه كان بفضل أن يبتلم هو 
ألله ولا يبديه . 

فى شهوره الأخيرة كان يستيقظ عدة مرات أثناء الليل » وكان فى بادى' 
الأمى بوقد النور » فرأى أننا حين نحس باستيقاظه نذهب إليه » ولا نتركه حتى 
ينام » فأصبح إذا استيقظ يظل وحده فى الظلام لكيلا بوقظنا . 

وفى ليلته الأخيرة عاودته لامه وأيقظنا توجعه وه سعنا إليه » فكان 
لايلبث كل للظة أن يلح علينا فى أن نذهب بحن لننام وأنه لم يلبث أن يسترري . 


كان أبى من هؤلاء القلة الذين يطوون الألام على أنفسهم » ولا بش ركون 
د * 
نقد أصبح كل شىء فى ببته ٠‏ كا فى خارج بيته »؛ يفتقده . حتى الشحرة 
الصغيرة فى حديقته التى كان معنياً به قد ذبلت بعله . 
لقد ظفر الموت فى النهابة من كتب طويلا عن الموت والحياة . 
ومم هذا فإن كنا جميعاً سواء أمام اموت ؛ فليس حظنا فى الحياة واحداً . 
وقد استطاع أبى أن يتفوف حياته . 


اراس ... الات 
52 الأاستاذ 


مسى عمرل 


نشأ المرحوم الدكتور أحمد أمين نشأة تؤهله لأن يكون « علما » لا لآن 
يكون « قاضيا . فقدكان والده من رجال العم والتعيم وقد وصفه عليه رحمة الله 
فى كتابه « حياتى » فقال إنه كان « بحاسب أولاده على تعامهم محاسبة عسيرة » 
فهو يمتحنهم دابما فى حفظ القرآن وحفظ التون» وفى فهم دروسهم » فإذا أخطأوا 
حسبل وحوقل » وقد يغضب ويضرب ..١‏ وكل حبتنا له كانت صحبة درس 
جديد أو امتحان فى درس قدم ! ولا أذ كر أنه مزح معنا ؛ وقل أن حك فى 
وجوهنا . ولذلك كان اطمثناننا وصرحنا القليل ساعة يغيب عن الييت © وخوفنا 
ورهبتنا وحبس أنفاسنا ساعة حضر » . 

1# خ يد 

وقد تقلب الدكتور أحمد انك يام دراسته الأول بين محتلف المدارس 
والمعاهد حتى انتهى إلى مدرسة القضاء الشرعى فأتم دراسته بها » ومخرج فيها » 
ووقف الوقفة الحاسمة التى يقفها كل متخرج بعد إنمامدراسته ليختار طريقه فى 
الحياة . وكانت دراسته فى تلك المدرسة تؤهله للاشتغال التعلبي فيها » أو للعمل فى 
« القضاء » . ف يتردد فى الاختيار » وانجه من فوره إلى البقاء فى معهده الذى 
مخرج فيه ليعمل مدرسا به . وظل فيه أ كثر من عشرة أعوام وهو يقرأ وويؤاف 
ويبنى أجنحته القوية التى حلق بها فيا بعد فى سماوات العل والتأليف العلمى ‏ 
وكان انتقاله إلى « القضاء » بعد هذه الفترة الطويلة الى قضاها فى العل والتعليم 


عثابة محنة من الحن التى .يصاب بها المؤمنون . وإنى أفضل فى هذا المقام أن 
أستعي ركئاتة التى خطها بيده ليصف اللهزة التى عرته على أثر هذا الانتقال . قال : 
صدر الأمس بنقلى إلى القضاء فعينت قاضيا فى محكة قو يسنا الشرعية . وكان 
هذا آخر العهد بتدريسى بالمدرسة . وانتهبت بذلك مرحلة طويلة هى زهرة العمر 
تقريبا . . . حمسة عشر عاما من سنى الشباب بين طالب ومدرس نلت فمها 
أ كثر ثقافتى » وجر بت فيها أ كثر تجار بى فى المياة » وتعامت ما استطعت من 
اعم ومن الناس » ولقيت فيها أ كبر الشخصيات التى أثرت فى نفسى » رطمت 
فبها بطابع لا زمنى طول حيالى - دخلتها مغمض العينين ليس عندى إلا قليل 
من التجارب » وخرجت منها شيئا آخر . لذلك بكيت عليها كا أ بكى على فقد 
أب أو أم أو أخ شقيق . وجما اللنى ( وهنا بيت القصيد ) أنى تركت التدريس 
وهو ما أحبه إلى التضاء وهو مالا أحبه 5 


لنياين انن 


والقضاء فى ذاته مينة سامية يتنافس فبها المتنافسون » فهى صناعة من صناعات 
اله سبحانه وتعالى . وصاحبها موضع التبجيل والتكريم حيئا حل أو أقام . ولا 
يامس القاضى فى عمله شيئاً من ذلك الضغط التقليدى الذى قد يرزح نحت نيره 
غيره من أككاب المهن الأخرى » فهو يستمتع فى مله بكامل حر يته واستقلاله : 
ولا بحس وطأة رقيب عليه اللهم إلا رقابة ضميره ومخافة الله ٠‏ فإذا قال رجل عاقل 
إنه لايحب القضاء » فعنى ذلك على الأصح أنه بحب شيا آخر أ كثر من حبه 
للقضاء . وهذا الثىء الأخر الذى كان محبه الدكتور أحمد أمين هو حياة العل 
والتعليي ٠.٠‏ وهو اتصاله ادام ف لاك البيظة العلية اتناك الشخصيات السكييرة 
التى يقول عنها إنها أثرت فى نفسه » وطبعته بتلك الطوابم البارزة التى لازمته 
طول حياته . ومثل هذا الكلام يصبح أ كثر فهم] ووضوحاً حين يعرف الإنسان 


لدم هف سد 


أن الدكتور أحمد أمين عليه رحمه اللّهكان يشيرفى كلامه هذا إلى شخصية كشخصية 
عاطف بركات مثلا - ناظر مدرسة القضاء الشرعى - وأمثال عاطف بركات 
من أفذَاذ الرجال الذين بحاو العيش فى كنفهم » وتطيب الحياة إلى جوارهم » وترتفم 
روح الجليس الذى مخالطهم إلى ذلك المستوى العالى الذى يعيشون هم فيه . 
نيا تن 

ومسألة أخرى فما أعتقد كان لما أثرها أيضا فى ازورار الدكتور أحمد أمين 
عن ههنة القضاء وعدم ارتياحه لها - وذلك مأعبر عنه هوق « حيانه ( بشوله : 

د ظلات فى القضاء أر بع سنين ٠.٠‏ سنة فى قو يسناء وسنة فى طوخ» وسنتين 
فى محكة الأزبكية . ومع ذلك فلم استمرى" القضاء ول أسعد به - كل ماأراه 
أسر ند خر يت » أا الاسرة السعيدة قلا أراها #«زوحة #طلب ثلقة مه زوحيات 
وزوج يطلب الطاعة من روحته . فيحك بالنفقة على الزوج فإن لم يدفم فيحك 
بالحبس ٠.١‏ حك بالطاعة على الزوجة » فإن لم تستسلم نقلت بقوة البوليس إلى 
تؤخذ المرأة من ييتها بالبوليس وتوضم فى بيت الزوج بالبوليس كذلك ؟ وكيف 
تكون هذه حياة زوجية ؟ إنى أفهم قوة البوليس فى تنفيد الأمور المادية كرد 
ونحو ذلك من الأمور المالية أو الجنائية . أما تنفيذ المميشة الزوجية بالبوليس فل 
أفيمةمطلكا إلا إذا فيمت حا ب ؟ اه أو موذة بالسيف . ولهذا كنت أصدر هذه 
الأحكام بالتقاليد لا بالضميرء و ما فى الكتب والقوانين واللواتم لا بالقاب » 
وكنت أشعر شعور من يمضغ الخصى أو يتجرع الدواء الرير! » : 


0# 


وأنا أقول إن ( مصع الحمى ( و« طم الدواء مر بر » لا يعرفه إلا القاضى 


الصلح الذى يرج خيره » وتلتمس عنده وجوه الإصلاح . فإن أولى بشارات 
التقدم عدم استساغة الأوضاع القامة . أما القاضى الذى يستسلٍ للنصوص فيطبقها 
تطبيقا "ليا دون أن يعيش فها و يستشعر شعور من يطبقها عليهم فهو ليس إلا 
قفازا خشنا فى يد القانون » وليس هو بالأددى الإنسان الذى يستلهم قضاءه من 
عدل الله وصفاته على النحو الذى ينبنى أن يكون عليه القاضى الكامل . 
فكراهية الدكتور أحمد أمين للقضاء ل يكن معناها أنه قصر فى أداء رسالته 
كقاض » ولكن معناها أنه أحس بعبء المهنة قاسيا يثقل #عيره و يعض مضحعه ؛ 
وقد يكون رمه اللّه رأى أن يؤر التأرق ف البحث العامى عل معاناة السبر فى حمل 
هموم الناس وا لامهم . والشأن فى ذلك شأنه وشأن مزاجه االخاص . أما ما يعنينا 
نحن من أعه فإنه على أية حال لم يكن يؤْيّر النوم والراحة وحياة المجول . ولأن 
كان أحمد أمين القاضى قضى سنواته الأربع فى خدمة القضاء وهو على مضض 
فإن سعداء الحظ من المتقاضين هم الذين نعموا مجاوسه على كرمى القضاء طوال 
هذه الفترة . وإلا فن كان للزوج المقل يمن يرحمه من زوجته العنيدة » و نحميه 
من كيدها المبيت وهى لا تطالبه بالنفقة إلا رغبة منها فى إذلاله و إعناته - ومن 
للزوجة المستضعفة يمن يدفم عنها بطش زوحها المستبد الذى لا يطلبها للطاعة إلا 
لجدع أننها وريغ خديها فى التراب ؟ إن أحكام أحمد أمين - القاضى - لم 
تنشر» ولكنا نحن عرفنا منها الكثير أثناء أحاديثنا ونتجوانا» ولحنا فمها مخايل 
الاجتهاد الذى لا يعرف الجود » والذى يؤمن بأن الأحكام تتغير بتغير الطروف » 
والذى يشمل كل شىء حتى تقييد النص ووقف العمل به . وإنه ليتأسى فى ذلك 
بعمر بن اللخطاب رضى الله عنه » وكان يروى لنا عنه أنه مثلا لم يرد أن يعطى المؤلفة 
قلوبهم من الزكاة لأنه أدار الك على العلة وجودا وعدما » ذلا لم يكن الإسلام 
عاحة إل تالك القاوب لكثرة من دخل فى الدين الاسلامى » وقف إعطاءهم 


يت افيا نت 


الزكاة . وكا حد امس حد الشرب ورآه بعد ذلك قد تنصر والتحق بالقسطنطينية » 
آلى على نفسه أن لا يحد مساما بغد ذلك . وسرق مسلٍ بن ممزيتة فى أيام 
المجماعة , فأس بحده لم أمس برده » وألزم قبيلته أن تدفم تمن الفاقة وقال : إن 
أجعتموهم فسرقوا ٠...‏ إلى كثير من أمثال ذلك . 
# # د 

أما بعد . فلقد أرقنا حن كا أرق من قبلنا القاضى أحمد أمين » وكان سبب 
تأريقنا ما كنا حسه من أثر سهى' للعقو بات التى يفرضها القانون على الجناة من 
غير تمييز ينهم . فالسارق فى نظ رالقانون لص يستحق العقاب سواء أ كان قد سرق 
رغيفا ليطمر صغاره أو كان قد ابئز أموالالحتاجين لينفقها هو عن سعة ف الميسر وى 
لمواخير . لجعلنا نطبق أحكام القانون على الفر يقين ونصيح فى الوقت نفسه مطالبين 
بالإصلاح حتى انتهينا إلى ما انتهينا إليه اليوم من إثارة وعى المشرع لأمثال هذه 
اللفارقات . ومن هنا صدرت التشريعات الإصلاحية تقرى . وأصبح من الممكن 
اليوم وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أنكانت الغرامة تنفذ ولو بال كراء المدنى 
حتى على من لايستطيع أداءها . كا أصبح منالممكن وقف تنفيذ السك الصادر فى 
الجناية بعد أ نكان لا بوقف إلا تنفيذ الأحكام التى تصدر فى قضايا الجنح ؛ وأخيرا 
جاءت التشر يعات الحديثة التى تعمل على إسقاط السابقة الأولى من صحيفة الجالى 
حتى لا تقفل فى وجهه أواب المستقبل بسبب سقطة عابرة أو زلة ورطته فيها الفظروف 
ولو نكن قد 0 مضغنا الحصى » ونحن تطبق اللقويات الأول كل مض ابقيرتك 
تلك المظالم قائمة إلى اليوم يتجرع مسارتها أناس تنثعهم ( الرحمة ) أ كثر مما 
ينفعهم ( القانون ) . 

خ*د 7 ## 

رحم اله أحمد أمين القاضى المصلح عداد نواياه الطيبة ومساعيه الخجيلة » وسلكه 

عنده فى زصية الأخيار وصفوة الأطهار الأسرار . 
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ه / 
رامس ... الجاءتوى 
عم الدكتور 
شوق ضيف 
كان أحمد أمين وه 0 لتلاميذه فى الجامعة من الناحيتين الخلقية 
والعامية » أما من الناحية اللخلقية فكان بارابهم » بخص كل واحد منهم بقسط 
من عنايته واهّامه » فى وفاء أصيل ونواضم جميل » فلا تعالى ولا كبرياء » و إبا 
القرب والألفة وشفقة الوالد على أ بنائه . 
فكنا منذ تعرفنا عليه نشعر أننا لسنافى بيئة غريبة عنا» بل نحن معه نؤلف 
أسرة قوامبا التعاون على الخير » وأساسها التعاطف الكامل الذى بحٌّد بين 
الأساتذة وتلاميذمم » فإذا ثم ينشدون وجهة واحدة من البحث العلمى اللخالص 
لوجه الوطن ووجه الحق . 
بر أحمد أمين محبة المق كا أشرب محبة الحرية منذ شبابه 
الأول » فقد تعد أن يقول الحق فى صراحة وحربة غير مفتعلة » وكان له فى 
ذلك مواقف معروفة » وظل حتى آخر حياته لا يقول إلا ما يؤمن به إعانا عميقا 
فى ذات نفسه . 
وليس معنى ذلك أنهكان يتعبّد للاراء التى يصل إليها » ب لكان ير نناعلى 
خلافه وأن نرى الرأى مناقضا لرأبه » بريد بذلك أن تكون لنا أصالتنا فى الفهم 
والحك ء لا جرد الجدل والمناقشة فى غير طائل . 
وكان كل ما بحم ه أن ترفم الحواجز بين الطلاب فى الجامعة وأساتذتهم 
وأن لا يكتفوا بما يدوّن فى الحاضرات » لل يتحواا إلى الأروقة وححر البحث 


لايم د 


يتجادلون ويتحاورون » لافرق بين كير وصغير ولاشيخ ولاشاب إلا بمقدار 
التحربة والسبق إلى معرفة المقيقة » فإذا أثبت شاب أن عنده دقة فى الفهم وأنه 
قسن تعر السائن ر الحك علمها كان أول من يشْد على نديه . 

كنا نتف حوله ونبادره بالأسئلة ومناقسة أرائه 6 وكثيراً ما كنا خالفه 6 
فلا يتبرم ولا يضيق بنا » يقبل عليناء و يشحعنا أن تمضى فى خلافه » وأن نسط 
رأينا بكل دقائقه » و بكل ما يسنده من أدلة و براهين » فإذا تبين له أنه على خطأ 
أعلن عن رضا أنه أخطأ وأن الحق فى جانب الطالب » وأنه يشكره ويثنى عليه . 

وطذه أروح العادلة فيه كنا نحبه 6 وَكُلمَن له . ويظهر أنه كان لكياته الأولى 
فى القضاء أثر واسم فى هذه العدالة » فقد انتقل إلى التدر يس فى الجامعة » ولكن 
ظل سكا عوازين العدل فى آرائه ومأ ينثره هر 0 أحكامه » فلا هوى 

وكان يعحب لمن يتعصبون لارائهم ا ويتخيزون > نمز فى رايه لا يعرف 
التحيز والتعصب 4 بل م عدوآه اللدودان 4 من تعود ا يحملهما كان حر يا به 
ا لا جمع بينهما و بين العم لا فى عقله ولا فى صدره , وكان يقول 23 نتعص٠ب‏ 
بوقد خلقنا الله أحرارا » كأنه كان يعتقد أن التعصب ضرب من ضروب العبودية 
مخالف معالى الإنسانية ومثلها الرفيعة . 

ومن أشد ما كان حرص عليه غرس الثالية الحلقية فى نفوس تلاميذه » 
كان يقول إن الع بدون خلق ليس شيئا مذ كورا» وكان ما بزال بعو”د طلابه 
أن يغاروا على الفضيلة و ينفروا من الرذيلة ومن كل عمل مستهجن يشين صاحبه . 

وكان كل همه أن يخلق منا باحثين 6 وكآن لا مدخر <هداً فَْ غارته من 
ذلك » فهو ينوه تارة يمن يشدمون بعض البحوث » وتارة سعى إلى نشرها فى 
إلجلات والصحف » وكان إذا قرأ لأحدنا مالا فى موضوع أدى أشاد به بين 


باهم 


إخوانه » ودعاهم إلى أن بحذوا حذوه . وقلما اشتهر أحد خر يجى قسم اللغة العربية 
فى صحافة وغير حافة إلا كان لأحمد 0 فضل لشحيعه واستغلال ملكاته . 

وكان ,يدرس ننا الحياة العقلية ونشأتها عند العرب وتطورها فى إالعصرين 
الأموى والعبامى » فيحلل عناصرها تحليلا دقيقا » و بردها إلى أصولها العر بية 
والأجنبية من فارسية و بونانية وهندية . وما زال يساط أشعة عقّله و حثئه على هذه 
المياة حتى استنارت لنا من جميع جوانبها » و إذا الذى كنا نظنه شيئاً عسير الفهم 
بعيداً عن عقولنا وتفكيرنا من فنه وحديث وألوان ثقافات مختلفة قد أصبح دانيا 
منا مألوفا لنا » وأصبحنا نتمثله » بل تدخلنا فى فهمه والحسك عليه وعلى أصحابه . 

ولم يكن يسوق آراءه فى هذه اللياة منبتّة الصلة بآراء من سبقوه » ب لكان 
يعمد إلى هذه الأراء فى مظانها العر بية والغر بية فيقرؤها و يعرضها علينا عرضا 
وانحا » وما بنزال يناقشها حتى يستخر ج لنفسه رأيا جديدا يستمده عن نظرة عادلة 
حقة . وكان إذا انتعى إلى رأى معين أصبح يؤْمن به » ولم يعد مخاف فيه من 
مخالفونه » بل يعلنه قاطعا صر بحا فلا حياء ولا موار بة فى العلم . 

وقد غضب الشيعة حين عرض للنشيع فى كتبه » وخاصة فى خر الإسلام » وحماوا 
عليه ملات شعواء ؛ ولكنه كان بلتقاها بصدر رحب » ولم تستطم هذه الحجلات 
أن تغير رأبه » بل ظل حتى آخر حياته يعتقد أنه لم يتجنّ عليهم » وقد عاد إلى 
الكتابة آخر حياته عن التشيع والهدى والهدوية » فل بعدل عن آرائه القدعة ؛ 
إذ اعتقد فيها أمها الحق » فلم يعد يحخشى لومة لانم . 

وهو كذلك فى الكتابة عن أهل السنة »كان ينقدم نقدا عادلا » فكان 
يأخذ عليهم أنهم ل بوسعوا فاق فكرم بل ظلوا به محصورا فى آماد محدودة 
من الحافظة » ينما كان يعجب بالمستزلة وعقلهم الحر الذى حكوه فى الأشياء وفى 
الأشخاص وفى أصول الددن والعقيدة . 

ولم يكن فى كل هذا يتعنت أو مخرج عن حده الطبيعى » ب لكان مع مخالنته 


سل © لعسدا 


لبعض الفرق الإسلامية فى آرَائها وتقدها يعطف عليها و يتمنى لولم تكن هذه الفر'قة 
فى الإسلام » وبود لوأنها تقاربت » ولم تقف كل منها بعيدة عن صاحبتها ؛ 
فالمؤمنون إخوة » وحرى بهم أن يتعاونوا » وأن لا يسود بينهم خلاف بأى وجه 
من الوجوه » حتى لا يضعفوا أمام خصومهم الحقيقيين من الأوربيين المستعمرين . 

وعلى هذا النح وكان له فى أنحائه الجامعية أسلوب واضح وأهداف وانحة ؛ 
وكان كل ما يهمه أن يخر ج منا عاماء قادر ين على البحث المتثد المنظم . وكان داا 
بوصينا أن يتعرف كل منا على طبيعته وما تحب أن يعمل فى غده و يتخصص فيه ؛ 
وعد نفسه لذلك منذ تلمذته حتى لا تفوته فرصة الوقت . و كثيرا ما كان ينصحنا 
أن م بطريقة الجذاذات وأن نتعود جمع المعاومات » فإذا قرأنا كتابا قديما 
أو حديثا قيدنا أهم ما فيه من مسائل » حتى إذا احتحنا حانى المستقبل م نضطر 
إلى قراءة الحكتا بكله » وخاصة الكتب القدعة لأنها غير مفهرسة » وكثير منها 
غير مبوّب . وكان يقول ليتتى عرفت فى مطلع شبابى أنى سأهتم بدرس الحياة 
العقلية عند العرب إذن شان على" الطريق . 

وكانمن أشد ما يكرهه المناقشة اللفظية غيرالمجدية وما بنطوى فمهامن مغالطات » 
وكان يقول لنا إن هذه طريقة قد بليت » وحلت محلها طريقة عقلية أخرى » هى 
طريقة التحليل والاستقراء ؛ أما الوقوف عند الألفاظ ذإنها لا تفيد شيئا سوى 
ضياع الوقت » إن كان هذا مما يعد فائدة . وماذا تفيد من حقيق هذه الكلمة 
أو تلك ورا كان كل ما تؤديه هى وأخواتنا ونامن اران الغلط فى الفكر . إن 
الهم ليس الكلمة ومحقيقها » إما الهم الموضوع وتشقيق معانيه ومعرفة خطوطه 
الأساسية والفرعية . ولقد أسرف القدماء فى حث الكلات والألفاظ كا ترون 
فى حواشى علوم النحو والبلاغة » وما أفاده الأدب من ذلك قليل» بل لقد اتفصلت 
هذه الأحاث عن الأدب » لأنها دارت فى مجالات لفظية لا قيمة لها ولا غناء فمها . 
فيا ك أن تعودوا بنا إليها وأن تظنوا أنى بهذا التشدق قد أحستم شيثاء بل 


على العكس تكونون قد انرقم عن واجبك وعن مشا كلم الذهنية الحقيقية 
إلى مشا كل لنظية فارغة . و بدلا من أن تضيعوا أوقاتي فى مخقيق كلة أو لفظة 
ضيّعوها » بل ١‏ كسبوها وار بحوها فى نحقيق كتاب » بمعنى أن تلخصوه فى 
متالن او سقالت 4 بويجيدا لو عرفتم ما فات صاحبه » ولكن لا لتقركعوه » بل 
لتنهوه » فيكفيه فضلا أنه السابق » وماكان لسابق أن ينم لا حا من الزيادة 
عليه أو من نقده فى موضم النقد الصحيح . 

وأقوها منصفا إن أحمد أمين كان مثلا ممتازا للجامعى العالم الذى يستهبدف 
القيقة فى أحائه »كا يستهدف تعلم استتباطها لنلاميذه . وكان يضرب للم خير 
الأمثلة فى دراسته للحياة العقلية العر بية » فهو يبحث محثا هادا متنا فى طبقات 
هذا العقل و بردها إلى مكو ناتها وحزئياتها ؛ بل ذراتها الختلفة » ويتعقها فى 
أصوها منذ الجاهلية وفروعها وما رسب عليها فى الإسلام . 

وليس البحث مجرد كلام أوتهويلات أو طنين ورنين» بل البحمث نصوص 
ودأب فى الحصول على النصوص من بطون الكتب القدبمة وخائر العقل العربى » 
نم مقابلة واسعة لهذه النصوص » وتحليل بارع لها فى مخابير العقل » وتسجيل 
لهذا التحليل فى نزاهة وإنصاف . 

وكان من أَهم ما بروعنا عنده كثرة اطلاعه , فقد حولت عنده القراءة إلى 
هوابة يحد فيها كل ما تشتعى نفسه وتقر به عينه » وكأنها أصبحت نزهة » و يلذه 
أن يقطم هذه النزهات » ثم يقص على طلابه وقرائه ما رآه فيها بدون نحيز و بدون 
محاولة لاعتساف رأى » بل مم التواضم الشديد . 

ومن الناس من يحدثون ضجيجا هائلا حين يصلون إلى فكرة جديدة أو 
يكتشفون معنى جديدا » وك وصل أمد أمين إلى فكر ومعان » بل إلى أبحاث 
تامة » بل لقد أنار عوالمكاملة من حياة العرب العقلية فى عصورم الحتلفة » ومع 


ب جم عب 


ذلك لم يهول على الناس ولم بحدث جلبة ولا قرقعة » بل كان مثال العالم الحق 
الذى ينكر نفسه ويترك للناس أن يكتشفوه ويعرفوه . 

ويدرس أحمد أمين البلاغة العر بية » فيراها قاصرة عن أن حيط بقواعد 
الأدب الحديث الذى يستمد أعلامه من الغرب وآ ثاره » فرأى أن يقرأ البلاغة 
الغربية والنقد الغربى » ليفصل لبلاغتنا ثوبا جديدا لا يضيق يأدبنا الحديث 
ولا يقصر عن أن حيط به . 

وكان كلا درس فى الأدب موضوعا ور أى له نظيرا عند الغر بيين قرنه به » 
فإذا درس الطبيعة عند شعراء العرب قرنها بالطبيعة عند أصحاب المنزع المعروف 
بالرومانسية الذى شاع فى أور با أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر . وهكذا 
كان لا نزال #تعب نفسه » ولا بزال يطلب المثل الأعلى فى الدرس » وكا 
اجتاز عقبة فكر فى اجتياز أخرى » حتى إذا هانت له واحتازها حول إلى عقبة 
جديدة دون أن يكل" أو يمل . 

وقو فق كل يما حاو من بحث لم يكن يزعم أنه وصل إلى الكامة الآخيرة ؛ 
بل كان بردد أنه يقول الكامة الأولى وقوه أن يقول من عله كلانه ' 
فالأحاث أنوابها مفتوحة » ومن شأنها أن تظل منتوحة داتما » ليلق كل باحث 
بآرائه وأفكاره وما انتهى إليه . 

ولعل فى هذا كله ما بوضح كي فكان أحمد أمين مثلا كر يما للاستاذ الجاممى 
فىخلقه وعأمه » وهو مَثْل يقوم على الإيثار ومحبة الخير والحق » وأن يكون الإنسان 
منصفا لنفسه ولغيره من الناس » وأن يكون متواضعا تواضعا أصيلا فى ذاته وى 


بحنئه 6 لا تأخذه عه العم بغرور ولا 3 : 


رامن 0 العاك 
قل الد كتور 
أ, مسي 


رآنى ضحى ذلك اليوم غارقا مع أحد الأصدقاء فى كتاب قديم من كتب 
الأدب العربى نبيئه للنشر » وكنا مقبلين عليه أشد الإقبال حتى صرفنا ع نكل 
شىء وعن كل إنسان وحتى كدنا نصبح نصا من هذه النصوص القدية الرائعة 
التى كنا نقرأها ونقومماء وكا نت ار يوتري . وكان 
أبغض شىء إلينا فى ذلك الضحى أن يقطم علينا ما نحن فيه زائر مفاجى وا وعدية: 
حمله التليقون . 

وقد ألى الله إلا أن بمتحننا من ذلك با نكره» فهذا التليفون يصلصل » وليس, 
بد من الرد عليه » ولكن الرد عليه تحمل إلينا أبغض الأنباء موقعا من 1 ذننا 
وأثقلها على قاو بنا . . . فهو ينعى إلينا صديقا حميما وزميلا كر بما وأخا طالما نعمنا 
مما كان إخاؤْه يمتعنا به من الأنس والبشر فى أيام الشدة . 

وكننت أعل أن هذا الأخ الكريم مريض » ولكنى كنت أعل أنه كان 
أقوى من مرضه»ء فكان يكابره أشد المكابرة » ويعاند ا لامه أعفلم العناد 
لا يعن له إلا ريا يثور به ؛ ولا يستحيب لدعاء الطبيب إلى الراحة إلا ريما 
مخالف عن أمى الطبيب و يلق بنفسه إلى الجد والكد والعتاء . 

كانت حياته كلها مغالبة لم تستقم له الأمور على ما أحب فى بوم من الأيام 
منذكان صبيا يختلف إلى الكتاب حتى أصبح شيخا يختلف إلى مجالس الزملاء 
والأصدقاء فى الحم اللغوى » وفى لجنة التأليف والترجمة والنشرء وكانت أحكامه 


كت ره سه 


على أموره كأحكام غيره من الناس مخطىء وتصيب » ولسكنها كانت تتفق دابا 
عل قو وانعد وهو آنيا كانت تصور لل الأمور مل شر جاغس أن تكن وثذائنه 
ان أتلياف بوامقاومة وامنالة :فكا نت حياته نشاطا متصلا وصراعا غير منقطم » 
وكان أثقل شىء عليه وأبغض ثشىء إليه فما عامت منه وفما سمعت عنه أن لا يجد فى 
نفسه القدرة على النشاط » والصراع » والمغالبة » وأن تعوزه الأدوات التى تنيح له 
.ما كان حب من النشاط والصراع والمغالبة . 

كان بريد أن يغير الدنيا مرى حوله . وليس تغير الدنيا ميسرا للناس جميعا ظ 
ولكنه كان يريد أن بحاول من ذلك ما يستطيع » فيسةقي له التغير فى بيئته الخاصة 
وفى بيئته الجامعية بعض الشىء » و يستعصى عليه فى بيئات كثيرة كل الاستعصاء 
فيسعد قليلا ؛ ويشق كثيرا » فَكنت تراه داتما قليل الرضى كثير السخط » موزع 
النفس بين سرور فليل متقطم درن كدر بوشك ا: أن يكون متصلا ع اك 
عن نه كقوامن أسرو ووحق أكك الدلنمنه كتبرامن اعره أيضا بوجي 
نظر إليه زملاؤه وأصدقاؤه نظرة فمها كثير من الحفظ والاحتياط » فكانوا يتحدثون 
إليه مشفمين من 'ورنه أو متوقعين لثورته . وكانوا يتكلفون من الرفق به أكثر 
بماكانوا يتكلفون حين كانوا يتحدثون إلى غيره من الأصدقاء . ور بما تندر به 
زملاؤه وأصدقاؤه وداعبوه فى شىء كثير من الحب والرفق فسموه « العدل» 
ونادوه بهذا الاسم وتحدثوا عنه بذلك فأ كثروا الحديث » حتى كاد العدل يصبح 
له اسما ثانيا . ول يكن لهذا كله مصدر غير تحرجه المتصل وتحفظه لقم وتعرضه 
لالقاس الصعب من الأمس ونجنبه ما كان من الأمس يسيرا قر يبا . 

وما أشك فى أن موقع نعيه من نفوس الذين عرفوه من قرب أو من بعد قد 
كان موقم اللمطب المفزع الممض ؛ ولكن الشىء الذى أشك فيه وأرج وكل 
الرجاء أن أ كون مخطئا فى هذا الشك هو موقم هذا النعى من نفوس الكثرة من 


د يوم ب 


الثقفين الذين ألفوا البسر فى هذه الأيام وكرهوا كل ما يكلفهم مشقة أو يعرضهم 
الى من ار 

والأحداث نجرى فى هذه الأيام كثيرة مختلفة متباينة يتبع بعضها بعضا فى 
سرعة سر بعة » والناس يقرأون أنباءها مس رعين ويتأ ترون مهأ مسسرعين أيضاً ؛حى 
أصبح بعضها وكأنه ينسم بعضا » وحتى أصبحت القلوب والعقول والضمائر وكأنها 
الصخور الملس تنزلق عنها الأحداث اللفاف والثقال واللخطوب النحاف والغلاظ 
دون أن تترك فمها أثرا . 

ومع ذلك فقد كان نعى أعمن. أمين شلا ع مفراعاً مس وعا بأوسم وأدق 
ما تحتمل هذه الككيات من المعانى ؛ وأنا أعر كم بع غيرى من الناس أن الموت 
حو 4بوالة ورد مورود لا يستطيع أحذ ان تفيرق غنهولا تستطيم أحداث الدنيا 
ال تصرف عنه أحداً 

وأعلٍ كذلك أنامنايا خبط عشواء كا كان زهير يقول فى بيته المعروف »؛ وأعل 
أنها إذا نشت أظفارها لم تنفم امام ولا الرق »كا كان أو ذو يب يقول فى بيته 
المعرروفت أ كنا . 

أعل هذا كله كا بعامه الناس جميعاً » وأعلم كذلك أن إعاننا سهذا كله 
ل إستطع ولن يستطيع أن يذود عنا الزن والأسى » أو يصرف عن قاو بنا اللوعة 
والمرقة والحسرات حين نفجم فى عليز علينا أو أثير عندنا . 

فالقاوب تأمى والعيون تدمع والنفوس تغرقها اللوعة » والإيهان بالقضاء مع 
ذلك موفور » والإذعان لأس الله مستقر . 

وإعا الشىء الذى قد لا محتقه كثير من الناس هو أن الحنة فى أحمد أمين 
ليست مقصورة على أسرته و بنيه وأصدقائه الأدنين » و إبما هى محنة تتحاوز هؤلاء 
جميعاً إلى وطن هكله . 


داه "1 سم 


بل أقول غيرغال ولا متكاف أنها تتجاوز هذا الوطن المصرى إلى العام 
العربى والإسلانى كله : 

وأقول كذلك غير غال ولا متكلف أنها تتجاوز هذا العالم العر بى الإسلاى. 
إلى البيئات الأجنبية التى تعنى بالدراسات العر بية والإسلامية فى أور نا وأصريكا . 

فم يكن أحمد أمين فردا من الأفراد الناببين فى مصر سب » و إنماكان أحمد 
أمين مجداً مؤثلا لوطنه » وكان عالما مؤثراً أعمق التأثير وأبعده فى حياة هذا الوطن ؛ 
وفى البيئات التى تعنى بالدراسات العر بية الإسلامية فى جميع أقطار الأرض . 

وحياة أحمد أمين قصة من أعفلم التصيض اطية روعة وأغها تأثيرا ومن أعقابها 
حظا من البراعة 

وانظر إلى هذا الصى الذى نشأ فى أسرة متواضعة من الأسر المصرية وفى 
حى متواضم فى أحياء القاهترة 4 ,ورنقا زقأة كاقييدها كون تنشو والقنات 
تواضعاً فيدرس فالمدرسة المدنية كم يتحول عنها إلى الأزهس كم .يتحول إلى مدرسة 
القضاء ثم يصبح قاضيا تتقاذفه الحا كم الشرعية فى أرجاء مصر ثم يعود مدرساً فى 
مدرسة القضاء ثم برد بعد ذلك إلى القضاء الشرعى ؛ وهو فى أثناء هذا كله قلق 
لابعرف اطمئناناً ولا استقراراً » لأنه يجهل نفسه و تحاول أن يعرفها فلا تنهياً له هذه 
العرفة كا يريد » هو يلتمس نفسه فى كتب الفقه وفى علوم الدي نكلها فلا يجدها ‏ 
ويلتمس نفسه فى الأدب العربى وف اللغة العر بية فلا يحدها ؛ ويلتمس نفسه 
فا كان عاطف بركات رحمه اللّه يلتى على طلابه فى مدرسة القضاء من دروس 
الأخلاق وفلسفتها على حو ما كان الإبجليز يدرسون الأخلاق ويفلسفونها » 
فلا يحدها ؛ ثم هو يلتمس نفسه فى حياته فلا يجدها فى القضاء الشرعى ولا بجدها 
فذلك التعليم المحدود » ذى الأفاق الضيقة الذى كان يلق فى مدرسة القضاء . هو 


يبحث عن نفسه » ويعل أنها قريبة منه بوشلك أن يامسها أن يمد إليها يده ؛ 


.ولكنه عد إلمها بده صرة وصرة فلا يجدها ولا ياسمها إنما حس أنها بعيدة عنه 
أشد اليعد . 

وهو يحاول أن يخرج من حياته تلك التى أضل فيها نفسه فيتصل ببيئات 
ال مطر بشين و ينسىء معوم جنة التأليف والترجمة والنشر . 

وعاخد فى تع اللغه الإيجليز بة وخيل إليه أن الأمد بينة و بين نفسه قد أصبح 
قريباً » ولكنه على ذلك باتمسها فلا يظفر مها . 

وألقاه فى بوم من أياء حيرته تلك » وقد زارنى حين أخذ المساء يدنو ويدنو 
.معه هذا الزن الذى تعرفه النفوس الحية فى الأصيل : 
أحسه من ذلك الأصيل الذى كان يظلنا فى مجلسنا ذاك فى شارع رمسيس 
عصر الجديدة . 

وإذا هو ضيق بعمله فى القضاء أشد الضيق . و إذا هو طامح إلى ثىء مجهول 
لا نحققه ولكن طموحه إليه شديد . 
كل مايعنيه هو أن يخر ج من حياته تلك التى لايستطيع عليها صبرا . 
ونفترق فى ذلك اليوم وقل يك ف نفسى را » فإدا 28 الغد يحدت 
عا فى نفسى إلى أستاذنا الجليل أحمد لطن السيد » فإذا كان المساء دعوت أحمد 
إلى لقانى » وعرضت عليه التعللي فى الجامعة فيشك غير طويل ثم يستجيب . 
ولا كاد يستقر فى كلية الآداب 0 شهر حقى د نمسه تلك الى 
:طال البحث عنها وشق بالعاسها أعواما طوالا . 

وانظر إلى آثاره العلمية التى دفعته الجامعة إلى إنشائها فسترى نفس أحمد 
أمين واضحة كاقوى مايكون الوضوح » وسترى شخصيته ماثلة قوبة تفرض 
0000 


كانت نفسه إذن ضائعة منه فى كلية الآأداب » ول يكن له بد من أن يلتمسسها 
فى هذه الكلية شأنه فى ذلك كشأن ذلك البطل الذى عرفناه أيام الصبى فى 
أحاديث العحائز » ذلك الذى كان يكلف من الغايات فيذهي فى القَاسها كل 
مذهب و بركب فى طلابها كل مكب » و يتعرض للاخطار السام ؛ والأهوال 
العظام ويمتحن بلقاء الغول بعد الغول ثم يظفر آخر الأمى بما كان و يصبح رجلا 
عدا عبن هاون النبعادة مودون الكل ون همه العين ورك اه الزال. 

وقد وصل أحمد أمين إلى غايته ووجد نفسه فى الحياة العقلية الإسلامية فألف 
فيها لخر الاسلام وضحى الإسلام وأهدى بهذه الكتب إلى العالم الحديث بتار ريخ 
العقل الاسلامى كنزا من أقوم الكنوز وأعظمها حظا من الغنى وأقدرها على البقاء 
ومطاولة الزمان والأصراح . 

فلاول مة فى التارريخ الاسلامى عرض تطور الحياة العقلية لاسامين فى 
القرون الثلاثة الأولى عرضا دقيقا صحيحا صادقا ملاتما للعقل الحديث . وكذلك 
استطاع ذلك الشيخ القدم الذى لم يحد نفسه فى الأزهر ولا فى مدرسة القضاء 
ولا فى الأعمال الختلفة التى تقلب فيها والذى كان شيخا ضائعا بنشيوخ ضائعين 
أن يفرض نفسه على الحياة العامية فرضا وأن يظفر بإيجاب المواطنين والأجانب 
من الدلقاء روا يصبح ثقة فى نار بيخ الثقافة الإسلامية » لا بالقياس إلى تلاميذه 
وزملائه فى مصر والعالم العربى » بل بالقياس إلى كل من يعنون بهذا النحو من 
أنحاء الع فى أقطار الأر ضكلها . 

ومصدر هذا أن ذلك الشيخ الذى كان الها ل يكن كر ومن الشيو خش 
الضائعين . وإتما كانت فى نفسه جذوة خفية قد تكائر علا الرماد <تى أخناها 
-تى على تلك النفس التى كانت تحملها وتحترق مها . 


ولم يكن بد من أن يصل الجامعة ليزول الرماد التكائف ٠‏ وإذا هى تبدو 
ساطعة لامعة تملا الأرض من حوها نوراً وهاحاً يستضىء نه الطلاب فيستز يدون 
من الع ويستحبون هذه الاسزادة و ستضىء به الزملاء فيستعينون مبذا الضوء 
على أن يبحثوا ويدوا وينتجوا » ويستضىء به المستشرقون الأجانب فيصنعون 
صنيع الزملاء من المواطنين . 

لن يححد فضل أحمد أمين على هذا اللون من ألوار:_ الثقافة الإسلامية 
إلا جاهل لا يعبأ الله نه » ولا يأبه الناس له » أو حاحد لا خير فيه لنفسه 
ولا للناس . 

ومهما يكن رأى الناس فى أحمد أمين فلن يشك فى فضله عل الثقّافة الإسلامية 
إلا الذن لاخلاق لم من الجاهلين والجاحدن . 

ومع كل هذا فم برض أحمد عن عن نفسه لأنه م يحدها كاملة كا كان 
ان محدها . 

كان يريد أن يعرف كل شىء وأن ينتج فى كل شىء وأن سيغ كل شثىء 
كا أساغ نار يخ الثقافة الإسلامية . 

ولكن الإنسان الذى يستطيم أن يعرف كل شىء » وينتج ف ىكل شىء » 
م بوجد بعد » وما أرى أنه سيوجد آخر الدهس . 

ومع ذلك فقد حاول أمين محاولات لا تحمى » فهو ينفرد بالإنتاج صرة فى 
هذا اللون من ألوان المعرفة » و يشارك مرة أخرى هذا الزميل أو ذاك من زملائه 
وهذا الطالب أوذاك من طلابه فيبلغ بهذا كله ما يستطيع لاما يريد ولا ما بريد 
لك الخاصون من الفورقى + ولكنه كأى كادح دائما لا بستريم ولا بريم ؛ تراه 
مؤلفاً الكتب وكاتباً فى الصحف » ومشرفًاً على نشر الأدب القديم ومشاركا فى 
هذا النشر » ومدبراً لكل ما وكل إليه من أمى فى كلية الآداب » أو فى جامعة 


الأنر العر بية » أو فى لْنة التأليف والترحمة والنشرء أو فى إدارة الثقافة العامة » 
أو فما شاء الله من الأعمال الختلفة التى شارك فمها والتى لا تكاد تحصى . 

ة أشيه شىء بالنصل الذى يبل عمده » وبالجدوة التى عرق 
حسمها : وقد أبل عمذه ا حسدءه © و يمتنع مع داك 3 عمده قد أدركه 
اليل ولا بأن قد جعلته تلك الجذوة الداخلية رمادا . فكان يكلف هذا الجسم 
البالس على حمس ده وأدوائه مالا تتشكلفه أجساء الأححاء 5 

وقد فارق الدنيا رحمه الله وهو يتكاف الإنتاج والعمل االخصب . وقذى و إن 
له لكتبأ منها ما يطبع ومنها ما ييا للطبع . 

فإذا لم يكن أحمد أمين مثلا رائعاً للحد المنتج والنشاط اللحصيب والثابرة التى 
لاتعر ف كللا ولامللا والمقاومة التى لاتعرف ضعفا ولا فتورا والثقة التى لا تعرف 

أما أنا فأومن بأن أحمد أمين قدكان صورة زائعة صادقة لوطنه هذا الخالد . 
وهل مصر إلا جذوة حية قوبة تكائف عليها الرماد حتى جهلت نفسها وهى 
حار الآن أن تزيل عن نفسمها هذا الرماد هد المؤمنين الصادقين ين ااه 
'الشاعر العدم : 

وما كان فدس هلكه هلك واحد ولكنه شان قوم لبسيلدنا 

وأنا أرجو مع ذلك أن يكون لمصر فى المؤمنين الصادقين من أبنائها شىء 
.من العرناء 5 

وأنا وال اشر امس 5 من ألف شُ الإوسلام وى الإوسلام وظهر الإوسلام 
أبق على الأيام من أن ,يدركه الموت . 


- ص بيهر ور ين مم لاه 
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مين عكتبه بالإدارة الثقافية بالجامعة العر بية 


م © 


رامس ... الا مل 
بقل الدكتور 


و 5 


قد كنت أوثر أن تقول رثابى يا منصف الموى مر الأحياء 
كنت أخشى هذا اليوم - بوم أرثيه - بعد أن رايت امرض قد ألم 
عليه » وتغلغل فى حسمه » ول بق منه إلا عقلا يقظا » وإلا قلبا ينبض بحب 
العمل . فكنت أقول فى نفسى : أتكون منيته أقرب من منيتى ؟ وهل تراه 
ودع الدنيا قبل أن أودعيها ؟ وهل تراتى أنا الذى أرثيه لاهو الذى يرثينى ؟ ثم 
أنتهى إلى قول الشاعر العربى : 
لعرى وما أدرى وأنى لأوجل على أينا تمدو النية أول 
لقد عدت عليه المنية أولا » ويا للفجيعة فيه . وكلنا لا حقون به . وما الحياة 
الاطريق اموت .من نو اد يست )ومن يعن عت + وعدء فى كل قضة اللياة: 
فا أقبى حظ الإنسان فى هذه الدنيا . 
يدور كدود القَز ينسج داتما ويبلك غما وسط ما هو ناسحه 
ولكن بين الميلاد والموت يعيش الإنسان وقتا يطول أو يقصر . وهذا هو 
الوقت الذى يسحل فيه الحضارة البشربة على هذه الأرض . و يتعاون الناس جميعا 
فى تسحيل هذه الحضارة . فنهم من يكون ننية انها إن معدوها » ومنهم من 
يكون نصيبه كبيرا موفورا . وفقيدنا أحمد أمين من الناس الذين كان نصييهم 
ق تسحيل المضارة كيرا موفورا: 
ل بعش لنفسه بقدر ما عاش للناس . فرض على نفسه الجهاد فى الحياة . بل 
)0 


7 
لعل الجهاد هو الذى فرض نفسه عليه » فلم يكن يستطيع منه خلا صا . عاش 
مجاهدا » ومات مجاهدا » ولم مختره اللّه ارضوانه إلا بعد أن أبق اسمه على كل 
لسان وفى كل قلب » رمزا لعل الواسع » وللعقل السكبيرء وللخلق العظي . خدم 
العم فأحسن خدمته » وجاهد فى سبيل احق فأعلى كلته » وكان فى هذا البلد رجلا 
حين تعرز الرجال - جاهد جهادا طويلا عنيفا موفقاء وآن له اليوم أن يلتق سلاحه 
وأن يرتاح » بعد أن أصبح مثلا يقتدى به فى العمل والصبر والجهاد . 
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رات أحد ندر إول صة فى مدرسة القضاء الشرعى . كان ذلك فى 
سنة 19٠‏ . وكنت قبل ذلك وكيلا بالنيابة العامة » فتركت وظيفتى هذه إلى 
وظيفة بمدرسة القضاء الشرعى لتدر يس القانون » فقد كنت شغوفا بالفقه القانوتى» 
ولم يكن لى إليه إلا هذا السبيل . وأشهد أنه كان سبيلا رحبا كر يم الوفادة ‏ 
وقد استقبلنى منذ بدايتى فيه الأستاذ عاطف تركات » ناظر المدرسة » استقبالا 
بنطوى على كثير من العطف والود . ثم عرفت ف المدرسة كثيرا من أساتذتها » 
وأو أحمد امن . 

كان إذ ذاك شابا معما » يبدو على وجهه من إمارات الجد والرزانة ما يجحعل 
مظهره يزيد على سنه » أولا دعابة عرفت عنه » وفكاهات ظريفة يتحدث بها 
إلى سامعيه من وقت إلى آخر » فكانوا يضحكون لها و يكون هو أول الضاحكين . 
ولعل هذا القليل من المرح هو الذى كان يلطف من حدة الجد فى حياته » وكان 
إخوانه وزملاوه من أجل ذلك يستلطفون عشرته » و يستطيبون مبته . 

ولم تلبث صلتى به أن توثقت . فقد راقنى منه - إلى جانب هذا المح 
نظرة عميقة إلى الحياة » ونفس صافية لا زغل فنها ولا كدر . وانقلبت هذه الصلة 
الوثيقة إلى صداقة متينة فى خلال شهور قليلة » فقد أقبل كل منا على صاحبه ؛ 


واغتبطت جد الاغتباط هذه الصداقة الجديدة » فقد كنت بطبعى أتوخ الدقة 
فى اختيار أصدقانى » وأميز بين الصديق والزميل » فلا أدخل فى نطاق الصداقة 
إلا عدداً محدودا ممن أستصى ودهم . 

ولفت نظرى فى صديق الجديد أن وجدته مجمع بين العقل والقلب . له 
عقل كبير يستوعب الدقيق من الم » و حيط به إحاطة شاملة لا يقف فيها عند 
التفصيلات ؛ بل يستخلص منها القواعد والأسس » وهو فى هذا مختلف اختلافا 
وانا عن كثير من زملائه من تثقفوا مثل ثقافته . وله قلب رقيق » ينبض رححة 
ويفيض حناناً » بحس آلام الأشقياء فتنقلب لاما لنفسه » و مخفق لكل معنى 
.كريم نبيل . وقليل من الناس من يجمع بين العقل والقلب . فكثير من العقول 
الكبيرة خاو بة إلا من التفذكير الحرد الفائر الذى لا لون له » وكثير من القلوب 
الرقيقة لا تعرف إلا التوجع المضنى و إلا العاطفة لمائعة . بل إن اجتّاع العقل 
والقلب هو الذى يمخلق الرحل الجاهد . فالعقل ددل صاحبه على المبداً السليم 
والعقيدة الحقة . والقلب يغرس فى نفسه هذه العقيدة غرسا قويا لا يمكن معه 
اقتلاعها . على أن صديق الجديد لم مجتمم فيه العقل والقلب سب . لراك فيه 
إلى جانب ذلك كثيراً من الترفم والإباء » فهو لا يقبل امهانة » و يأبى الظل والضيم . 
وقدبما قال الشاعى العربى : 

0 تمع القلبّ الذى وصارماً وأنقا حميًا جتنبك النام 

وكان صديق يمجمع العقل القوى » والقلب الذى » والأنف الجى . ولكن 
يكن فى بده صارم ظ بل كان فى يده قل . ف يجتنبه المظام ولاك أن الحضارة 
البشرية لم تصل بعد إلى مرحلة من الرق تعدل فيها بين الصارم والقلم . على أن 
صديق إذا فاته أن حجتنبه المظالم » لم يفته أن يكون مجاهداً » وهذه عناصر الجهاد 


كلها قد احتمعت له . وأخيد ا صديق عاش حياته كلها يجاهراً : حاهد فى 


سبيل المبدأ » وجاهد فى سبيل الوطن » وجاهد فى سبيل العلم . 
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جاهد فى سبيل المبدأً 


كان أحمد أمين رجلا ذا مبدأ لا نحيد عنه . ومن يكن له فى المياة مثل أعلى 
لا يقبل الدنية » ولا يعرف التقلب » و يدرك معنى الوفاء » ويحد اللذة فى المهاد . 

هذه الصفات مجتمعة لم ألبث أن رأيتها قد نجلت فيه قبل أن تنتصف 
السنة الوحيدة التى قضيتها فى مدرسة القضاء الشرعى . وأسوق قصة من قصص 
جهاده فى سبيل المبدأ والوفاء . 

كانت مصرء فى أوائل سنة 197١‏ » وفدية خالصة . وكانتوفيق نسيم رئيسا 
للوزارة ينفذ سياسة القصر . فعزل عاطف بركات ناظر مدرسة القضاء الشرعى 
من منصبه إذ حسبه » وحسب معه مدرسة القَضاء الشرعى » بؤرة تعشش فهها 
الوطنية » هذه الوطنية التى ل يتاوث توفيق نسم بأوساخها فيا روى عنه . فقامت 
مدرسة القضاء الشرعى » أساتذة وطلبة » يحتجون على هذا التعسف . ثم زادت 
المسآلة تعقدا أن اقم البلد إلى فريقين : أغلبية مع سعد وأقلية مع عدلى » وذلك 
بعد سقوط وزارة 'وفيق - . فتعذر إرجاع عاطف بركات إلى مدرسة القضاء؛ 
إذ كان عدلى على رأس الوزارة » وكان عاطف فى الأغلبية التى مع سعد . 

ولمعت د كه مدرسة القضاء الشرعى فى قسوة عنيفة . وتناول القمع الطلبة 
والأسائذة جميعاً . وما لبت حركة القمم أن آنت ثمارها . فهدأ الطلبة ؛ 
وتفرق الأساتذة » وانعزل كل فى عبمله » وعين الكومة ساهرة على الجيع . 
وانقسم الأسائذة إلى فريقين : فرريق انصرف إلى عماه لا يتكلم إلا همسا ومن 
وراة داب 6 وعد قو اللررق ال كز جباعا و الاتوض قلنا ح بونررق آخر 
أخذ جانب الحكومة » وتذكر لعاطف تركات» واتقلس حر با عليه وعللى شيعته . 


ها راعنى فى وسط هذه الظامة الظاماء » والأعاصير العاصفة إلا أحمد أمين » 
يزعن جميم الأساتذة » ووقف ثابتا فى مكانه » مواليا لأستاذه عاطف » مجاهداً 
فى سبيل وفائه وإخلاصه لمبدئه . ويعا الله ماذا حمل من أجل ذلك من عنت 
وإرهاق واضطهاد » وهو لا يتحول ولا يتزعزع . ووقف إلى جانبه من الأساتذة 
اثنان أو ثلاثة » أذ كر منهم رجلا قوى الإعان نبيل الخلق » هو المرحوم الأستاذ 
عبد الوهاب خير الدين » ولا أنسى له هذا الموقف طول حياتى . 

وأمضينا بقية العام فى م 5-7 وبق أحمد أمين على حهاده » ور 
عزيمته » ولاتهن قوته » حتسب فى سبيل اللّه وفى سبيل المهاد والمبدأ مايلاق 
من ضغط » وما حيط به من عنف وقسوة . حتى إذا انقضى العام » قيض الله ى 
الملاص » فأرسلت فى بعثة للقانون إلى فرنسا . أما أحمد أمين » فقد اقتامته 
أعاصير الظلم من مدرسة القضاء التى نشأ فيها طالباً وعاش أستاذا » وقذفت به إلى 
وظيفة قاض شرعى فى بلد ريفى ! 


دا 


وجاهد فى سبيل الوطن 

دارت الأعواء ظ وقضيت منها حمسة فى فرنسا ؛ قدت بقضامما بعثقى ى 
القااون . ورحعث إلى 000 صديق أحجهد أمترف لا بزالفى مكا نه قاضيا 
شرها وجيف كاننت اعاضير العيانية” قل تذقرت. رةس السجهافه :فى سول اطق 
والمبدأ » وفى سبيل الكرامة والوفاء . 

فعجبت أشد العجب . بل كان تحى تحبين : 

يحبت أ. لا فرق أن صديق أحمد هيرق إغا كان قل أقصى عن مدرسة القضاء 
الشرعى من أجل ميد نه ومن أجل وفانه لأستاذه عاطف ركات : وكنت أعل 
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إلى جانب ذلك أنه كان معروفا بحبه للوفد مشبعا مبادئه » أثيراً عند زعيمه 
سعد زغاول . وأنه أدى كثيراً من الخدمات إلى الوفد وزعيمه » بل إن الزعيم 
كان يستنير برأبه عن الحالة فى مصر » وعما عسى أن يكون استقبال الزعيم فبها 
إذا قدم إلمهاامن فرنسا بعد الانتهاء من مفاوضة لجنة ملثر. كدر” ت أعل كل ذلك » 
وأعلم كثيرا مثله » ما يجمل أححمد أمين فى مقدمة الطبقة المثقفة الوفدية » الخلصة 
لبدثها » المتفانية فى جهادها من أجل الوطن . وهذه الأعوام النجسة التى مرت 
قد سحلت أحداثا حساما . فهذا الأستاذ عاطف ركات قد رحم » ولكن 
لا إلى مدرسة القضاء الشرعى » بل إلى وكالة وزارة المعارف » وهى وظيفة تعد 
أجل شأنا وأ كبر خطرأ من وظيفة ناظر مدرسة القضاء الشرعى . وهذا الوفد 
قد ولى الحم عمستين » فراحت وحوه قديمة » وجاءت وجوه جديدة » وولى 
الوظائف كييرها وصغيرها من عرف بالوفدية تمن كانوا موظفين أو من غيرحم . 
ولا رجعت إلى مصر ء وجدت على رأس الوزارة عدلى يكن » وعلى رأس 
يجاس التواب سعد زعاول . نادت أحن أميق» فكان لايد من البحث 
عنه طويلا » حتى إذا ماعثرت عليه » وجدته مغموراً فى ركن مبجور من 
وظائق القضاة الشرعيين ؛ حيث كان منذ خمسة من الأعوام . لقد رجم أستاذه 
وفدرقة - عاطف بركات إلى مناصب المكومة الكبرى » وولى وكالة 
وزارة العارف » وكان يستطيع فى القليل أن يعوض على الرجل بعض ماعانى 
فى سبيل وفائه له وى سبيل الجهاد عن المبدأ والكرامة » ولكنه ل يفعل شيئاً ! 
ولى الوفد الك مرتين » وفى كل مة كان يستطيع أن يحزى أحمد أمين خير 
الجزاء » إن لم يكن من أجل إخلاصه لوطنه » وجهاده فى سبيله » وصبره على 
المكاره والتضحية ؛ فعلى الأقل من أجل وفديته اللخالصة من الدغل » البريئة عن 
المصانعة والمداحاة 0 الوفد لم يفعل شيئاً ! محبت أشد العجب لذلك . 
وكنت وقتئد من شد المصريين إخلاصا لمبادى” الوفد » ومن أعمتهم | إعانا 


برسالته . فلم ينل ذلك من إخلاصى للوفد » ولكنه أشاع فى نفسى قلقا غامضا 
وحيرة م تومة . ثم مالبث تحبى هذا الأول أن زال بعجب أشد منه . 

حبت ثانياً من صديق أحمد أمين نفسه . قابلنى بعد عودتى من فرنسا متهللا 
اا » يحدثنى عما تعاقب على مصر من أحداث فى غيبق » وعما خطت مصر فى 
جهادها المقدس من ماحل » وهو مبتبج راض با تم » آمل المزيد فى المستقبل » 
وكأنه بروى نار خا جردا ليس له شأن فيه » ولا لشخصه دخل فى حوادثه . ل يذ كر 
لى إلا لماما ‏ وهو يستطرد - ماجاهد وما قامى فى سبيل إخلاصه اوطنه » 
ولا يتحدث عن ذلك إلا إذا اضطر إليه اضطراراً لصلة ضرور بة تصل بين حادثين 
أو تعلل أميأ لا د من تعليله . فتفرست فى أعماق نفسه » فوجدته مطمثناً هادم 
لا يتكلف ولا يتصنم . ليس فى نفسه مرارة » ولا ترتسس على وجهه أمارات الأمل 
الضائع » بل هو قانع بنصيبه كل القناعة » مغتبط لما يحسب أن مصر قد اجتازته 
من عقبات وقطعته من مراحل فى سبيل استككال استقلالها . 

لقدكان يحى الثانى هذا شديدا عميقا نسيت معه يحى الأول . فل أعد 
أفكر فى تصرفات الوفد » ولم يعد يعنينى ما إذا كان صديق قد جوزى على جهاده 
وتضحيته . وإعءا عنالى أشد ما عنانى أن أحلل فى صديق هذه النفس الراضية 
المرضية التى قال الله تعالى فى وصفها : « يأيتها النفس المطمئنة » ارجعى إلى ر بك 
راضية صرضية » فادخلى فى عبادى » وادخلى جنتى »© . 

وسألت صديق - وأنا فى سبيل نحليل نفسه - عما إذا كان لم يشعر من 
الوفد بشىء من الجحود أن تركه منزوياً فى وظيفة قاض شرعى » دون أن يعيده 
على الأقل إلى وظيفته الأولى التى اقتلم منها وهو يجاهد فى سبيل الحق » والمبدأ » 
والكرامة ؟ فأجابنى فى غير تردد أنه لا برى رأبى » وأنه يعتقد أنه لو أراد أية 


وظيفة وطلبها من الوفد لم يكن ليبخل عليه بها» ولكنه لم يطلب شيئاً » وما كان 


سس سياد 


ليطلب شيعا » لأنه إها فعل ما فعل » لا ابتغاء وظيفة أو جاه أو مال » ولكن 
إخلاصا للمبدأ » وحهاداً فى سبيل الحق » وأنه لينتقص من 5 أن سأل اللداء 
عليه . ونحسبه أنه أدى بعض الخدمات لوطنه » وإنه لقر بر العين بما أدى » 
والأعريد عل خللك حزاء ولا كور . 

تأثرت أهمق التأئر من هذه الإجابة . ورجعت إلى ما كنت قبل سفرى 
أحلل به صديق » وأعلٍ أنه متاز به عن غيره : هذا العقل القوى » وهذا القلب 
الذى » وهذا الأنف الى . هذه العناصرالثلاثة اللتى تأتلف لتخلق الرجل الجاهد . 
لقدكان رجلا مجاهداً حقاً فى سبيل مبدئه » وفى سبيل وطنه ؛ وجهاده جهاد صامت 
لايجنح إلى الضجة » ولا يميل إلى الدعاية » ولا ينتظر المكافأة » ولا يتطلم 
إلى الجزاء . 

مأ كن أعل إذ ذاك وكنت وفدياً مؤمناً أعمق الإيمان بوفديق - 
أن صديق ليس من الطراز الدى تنفق سوقه فى ميادين الدعابة » ولا من الرجال 
الذين تلتبب لم أ كف الماهير بالتصفيق . لقدكان صديق رجلا مجاهدا ذا مبدأ 
لا.يتقلب فيه . وهذه صفة تبعده عن اججاهير » ولا تدنيه من رجال النفوذ والحم 
فالجاهير لا حب إلا الضوضاء والضجيج » ولا يمهر نظرها إلا اللمعان والبريق 
ورجال التفوذ واله؟ بحبون اللق » فيجوز عليهم الرياء والنفاق » ثم مم أيضاً 
قد وصلوا إلى مناصب الحك بالضوضاء والضحييج » فيؤئرون أن يستبقوا 
بضوضائهم وضجيجهم مناصب الحم التى وصاوا إلمها . وصاحى لا حب الضوضاء 
والضجيج ؛ ويكره الرياء والنفاق » ويمقت التلون والتقلب . فن أبن له السبيل 
إلى رجال النفوذ والحم ؛ ودون ذلك بحر مرغ مز بد من الصوضاء والضحيج ؛ 
حول رحر 83 من التأون والتقأب » كدر رنق من الرباء والنفاى ! 


م يكن لصديق إذن إلا أن يقنم بمكانه الذى هو فيه . ولا أحسب أن عرد 


قناعته كان إلى المعانى التى ذ كرتها » بل كان مردها إلى هذه النفس الطاهسة 
اركية » التى خلقت مجاهدة دون أن تنتظر على المهاد أجراً . 
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جاهد فى سبيل الم 

على أن صديق لم يلبث أن أحين ضبق الأفق الذى, يتنفس فيه . لقد كان 
يدرك من وقت طويل أنه لم يخلق ليكون قاضياً شرعياً » ينظر فى فصايا الزواج 
والطلاق والنفقة والمواريث » وإن كان قد استوعب ما لحذه الأقضية من 'واحم 
اجّاعية استيعاباً عميقاً هو الذى استبقاه فى وظيفته طول هذه المدة . لقد كان يحب 
لعلِ منذ دخل مدرسة القضاء الشرعى طالب » وخر ج فيها أستاذاً . وكان يعمل 
اليل والنهار على تثقيف نفسه بنفسه . لقد وحد أمامه خزائن الفكر الإسلاى 
مكدسة تعبى من يحاول الإحاطة بها . فهج على هذه اللهزائن » مستعيناً فى ذلك 
وسيلتين . ثقافة إسلامية عريقة تأصلت فى نفسه منذ الصغر '» وعقل نافذ مرتب 
بغوص فى الأعماق فلا يساط أضواءه على الفكرة حتى يستخلص لبابها ويطرح 
غقرا النقوو الى تمتها ادوهي وأدرك قبل نوات الاوان ألا ين دون عضيل 
لغة أجنبية يطل منها على الحضارة العالمية التى يعيش فهها » حتى يدرك الصلة بين 
القدم والحديث . شما لبث أن تعل الاغة الإبجليزية » حيث استطاع من طريقها 
أن يل بما وصلت إليه حضارة الغرب » و مخاصة ماوصل إليه المستشرقون فى 
دراساتهم للفكر الإسلاى . 

نا هو يعد نفسه للرسالة التى كتب الله له أن يؤدمها فى هذه الحياة » أحسست 
منه قلقاً يشوبه شىء من الضحر . وعامت منه أنه يتطلم إلى وظيفة هى الغاية فى 
أمانيه . لم تكن هذه الوظيفة كا قد يخال كثير من الناس - منصباً كيرا 
من مناصب الدولة » ما وصل إليه من هم دونه علمأ وخلقاً وصلة بذوى النفوذ 
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والح ؛ بل هى لم تسكن إلا وظيفة مدرس للشريعة الإسلامية فى كلية الحقوق . 
هى وظيفة صغيرة دون شك من حيث الال والجاه والنفوذ » ولكنها كبيرة من 
حيث مانهبىء له من جو عامى خالص يستطيم فيه أن مخدم الفقه الإسلاتى الخدمة 
التى طال انتظاره لها . وكنت دائماً أومن أعمق الإمان أن هذا الفقه الإسلائى 
فى حاجة ماحة إلى عقل قوى يعيد له سيرته الأولى » و ينتشله ما أحاط به من 
الجود » وسابر به الزمن » بعد أن ينفض عنه ماترا كم عليه من غبار الدهور 
المتعاقبة . ولأ كن أشك فى أن الفقه الإسلاتى سيحد فى صديق هذا العقل القوى 
الذى يقيل عثرته » و جحدد نبضته . فاغتبطت جد الاغتباط إذ أنست من صدبيق 
هذا اميل . وحسبت أن الأمم ميسر . فقد كنت إذا ذاك منخرطا فى سلك هيئة 
التدريس بكلية الحقوق أقوم بتدريس القانون المدنى . ب لكان أمامنا سبب يببى" 
ل النجاح أَهم من ذلك بكثير . فقد كان عميد الكلية فى ذلك الوقت هو 
المغفور له أحمد أمين » م * صديق » وصديقه الحم . فقد كانت هناك صلة صداقة 
متينة توئقت بينهما منذ كان العميد أحمد أمين أستاذاً للقلاون فى مدرسة القضاء 
الشرعى » وهى الوظيفة التى 'وليتها فما بعد على ماقدمت » والتى عرفت صديق 
عن طريقها »كا عرفه العميد أحمد أمين . ولكن الرغم من كل هذه الفطروف 
المواتية التى كان من شأنها أن تنيل صديقى الكبير هذه الوظيفة الصغيرة بكلية 
الحقوق » ل يتمكن » و يعاونه صديقان من أخلص أصدقائه أحدها عميد الكلية 
نفسه » من أن محقق أمنيته . 

رب ضارة نافعة . لقد كنت أحسب إذ ذاك أن ما أخطأ صديقى من التوفيق 
خسارة كبيرة على العل . ولم أ كن أدرك عندئذ أنه ليس إلا خسارة على الفقه 
الإسلانى وحده . أما على الع بمعناه الواسع » وعلل الفكر الإسلاتى فى عمومه 
وثموله » فليست هناك أية خسارة » بل هناك كسب محقق . ذلك أن زميلا آخر 
كان مبىء لصديقى مكانه ف ىكلية الأداب » ذلك المكان الذى دخل إليه ؛ وم 
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بشادره طول حياته . لق دكانت الأقدار أبعد نظراً وأنفذ بصيرة . أراد لنفسه دائرة 
محدودة » وأراد الله له دائرة أوسم . بل إنى لأتساءل الان أليس هذا العمل الفكرى 
الجليل الذى تولاه صديقى ف ىكلية الآداب أقرب إلى مزاجه العامى » وأدنى إلى 
ثقافته المكسوبة من الفقه الإسلاتى ف ىكلية الحقوق ؟ 

ومهما يكن من أمى » فإن صديقى لم يدخل مدرساً للشريعة الإسلامية فى 
كلية الحقوق » ولكنه دخل مدرساً للآدب العربى فى كلية الآداب » وكانت 
هذه هى الخطوة الأولى فى حياته الجديدة . 

وهدة اللاة الديدة كن نفسه فبها للعلم » وللعم وحده . لقد عافت نفسه 
الببيانة وما عاد سكلحها فى بيداناك ودعالى ووه حيطا من ونة رهكار > 
وما تضطرب به من نفاق وملق . بل هو لم يعرف هذا اللون من السياسة قط ء 
وليك ليصلح له لو أنه عرفه . لقدكان لا يفرق بين السياسة والوطنية » فالسياسة 
عنده هى أن بخدم وطنه . ولذلك عمل ف السياسة عندما كانت وطنيه خالصة 
تصهر القلوب » وتنقى الضمائر والنفوس » وأقبل علمها أشد ما يقبل » لا ينتظر حِزَاءَ 
ولأمكاناة .فلا تطورت الامزو © بواغرفتك:النفوين + .بواصبحت السانية أن 
تنتمى إلى حزب لنهتف له أصاب أو أخطأ » وتصفق ازعيمه هدى أو ضل » لا بل 
أن تنتعى اليوم إلى حزب وقد ولى الك لتتركه غداً إلى حزب آآخر وقد خلف 
فى الحك الحمزب الأول » لما أصبحت السياسة هى الوصولية والنفعية على هذا 
النحو » كان لا بد لصاحبى أن بهجرها » فل مخلق له ول يخاق لما . وانصرف إلى 
العلٍ كا تمليه عليه سجيته التى فطره الله عليها . 

وإق لانماءل هنا هرة أخرى» كانت العراسة وطات ]| كنافها ورسيت 
مسالكها لصاحى » لوكانت هذه السياسة بقيت وطنية خالصة كا كانت » وبق 
صاحبى خائضًا غمارها» فآبة خسارة فادحة إذ نكان يخسرها العل والفكر الإسلائى 
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وقد جا عن أن بحذياه إلى جانبهما ونيجحت السياسة فى أن تصرفه عنهما ! إن الله 
لأ كرم على العم والإسلام من أن يقدر ذلك » مدا له وشكرا . 

انصرف إذن صاحى فى كلية الأداب إلى الع يجاهد فى سبيله . ومنذ رفعت 
يده راية العلى لم تهبط مها » ومنذ اشتعلت فى صدره جِذوة المعرفة لم تنطىء هذه 
الجذوة . وقد خدم بالعلى مصر وطنه الأصغر » والإسلام وطنه الآ كبر . 

وأما ما اختاره مهاده العلى فقد حدثنى أنه وزمياين وضعوا االخطوط الرئيسية 
مشروع دج كبير. يؤر أحدم للإسلام حياته الأدبية » و يؤرخ الثانى للا سلام 
حياته السياسية و يؤرخ صديق للا سلام حياته العقلية . 

فاضطلع صديق بنصيبه من هذا الشروع : سلسلة مون الكتب هى من 
أقوم وأروع ما وضم عن الحياة العقلية والفقكربة للااسلام منذ خره إلى أن اشتد 
عوده وا كتهل . فأسس صديق مدرسة فى الفكر الإسلاتى لا أعرف أن معاصرا 
قام بعمل يدانيها . وستبق هذه المدرسة راسخة الأصل باذخة الفروع » تظل 
الجيل بعد الجيل وسيكثر تلاميذها » وسيتخذ هؤلاء التلاميذ من صديق لمدرستهم 
أستاذا إماما وزعما فكريا كبيرا . 

رحمه اله رحمة ؟'سعة - لقد جاهد حهادا قويا عنيفافى سبيل المبدأ » وفى سبيل 
الوطن » وفى سبيل العل . وقاسى فى جهاده هذا القوى العنيف ألم الجسد وام 
الجحود والنكران » فى دولة لا تزال مشغولة عن العلل وعن تكر بم العاماء . و بقى 
يجاهد إلى آآخر لحظة مر حياته » فسقط فى الميدان صريعا ولم يسقط من 
يده القلم . 


لاعن رامين 
عم الدكتور 
عدر الوهاب عام 


ولكن تنظمها كلها الصحبة الطويلة » والصلة الروحية » بينى و بين الأستاذ 

قحالت مدرسه ة القضاء الشرعئ ق السنة الأول من الدم الأول والأستاذ 
رحمة الله عليه فى السنة الآخرة من من القسم العالى . وكانت مدة الدراسة فى القسمين 
روات وال غررمن الريك الل البق بلسي الالربعياتي ة قبل أن يعد 
القسم الأول الطلبة لذلك القسم . 

ولا أزال أذ ؟ هبورتة ولدلا الصرورة وعيتها » وهو خارج من المدرسة 
أسحاب الأستاذ مزح معه ذلك اليوم خِذْبهِ فانمزق كه . 

ومخرج الأستاذ تلك السنة وتولى القضاء . ثم رجم إلى المدرسة مدرّسا . 

وفحذا ا العالى درس لنا الأستاذ ع الأخلاق أو فلسفة 
الأخلاق كك تلقاه عن , أستاذه تمد عاطف بركا ت ناظر المدرسة رحمه الله : 9 
تولل درس هذا ات الأستاذ مد عاطف نفسه . وكان أحمد الأمين حريصا 

على متابعة التلق ء ن أستاذه فكان وضع له كرمى” فيسته فيستمم إلى درس الأخلاق 
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معنا . وكان موضوع الدرس حينئذ رسالة فى مذهب المنفعة للفيلسوف الإنكليزى 
استوارت فيل : 

وجاء فى مقدمة هذه الرسال ةكلام عن الأخلاق « منذ جلس الشاب سقراط 
يتلقى العم عن الشيخ فيئاغورس »© فأولم الطلبة منذ قرءوا هذه الججلة أن يلقبوا 
أحمد الأمين « الشاب سقراط » . 

ودرس ننا الأستاذ كذلك فى إحدى السنين تاريخ الأندلس . ول يكن 
أستاذ تار بخ ولكن محمد عاطف - وكان ينظر إلى كفاءة المدرس ولا يتقيد 
بالقيود اللألوفة فى المدارس -- عهد إليه بهذا الدرس . فأحسن البيان والتلخيص 
وكتب خلاصة شاعت ف المدرسة إِذ ذاك . 

د ن# 

ثم أعيد أحمد الأمين إلى القضاء فاحتفلت المدرسة بتوديعه . وكنت رجت 
فمها ولحقت مها مدرسا . فألقيت كلة عملة ذ كرت فمها طرفا مما عرفت من أحواله 
وسيرته وكانت ذ كر يات كالتى أ كتبها اليوم » وأذ كر كذلك أنى حينا أنبيت 
دراسة هذه الكلية الى كانت تسمى مدرسة القضاء الشرعى » واختارنى الناظر 
للتدريس فيها عهد إلى الأستاذ رحمه الله ليخبرنى هذا الاختيار ويسألنى عن 
العلوم التى أرغب فى تدريسها » فأبرق إلى وأنا فى قريتى خئت إلى القاهرة 
ولقيته لحدثنى فى هذا الشآن . 

خ# 2 

وتركت المدرسة بعد ثلاث سنين من تدر يسى فيها » وسافرت إلى لندن حتى 
أنشئت الجامعة : جامعة القاهرة » وكانت نواتتها كلية الآداب القدبمة التى خرجت 
فسها وأنا مدرس عدرسة القضاء » فنقلت من مفوضية لندن إلى الجامعة و مها أساتذفى 
وأصدقالى طه حسين وأحمد الأمين وعبد انيد العبادى » فتعاونا فيها على وصم 


السئن الصاخة للدراسة الجامعية ولا سما دراسة اللغة العربية وآذابها . وطالت حبتنا 
وتعاوثنا مخلضين متاخيق زهاء عشربن سنة . 

ولا أعرف جماعة ألف ينها التعلم والتعيم ركد سذاكنيا واخيتتيا السينية 
فى العلل جماعتنا 5 وأقضر حديثى على الأستاذ الفقيد أحمد الأمين : 

لاأذ ك أنى خاحعت الأستاذ أو نازعته أو نافرته ساعة واحدة فى هذه السنين 
الطويلة على اختلافنا فى الأراء أحياناً » واختلافنا فى الطرائق والأساليب 
والاؤغات احيانا + 

ومما حضرنى الأن أنه كتب مقالات عن الأدب الجاهل فى مجاة الرسالة 
غخالفته بمقالات فى الحلة نفسها . وقلت فى نفسى - ولعلى قلت له أيضاً - 
سأجعل هذه المقالات مثلا للحدال االخالص من الشوائي » الذى لا يقصد إلا الحق 
ولا ببخس اللخالف حمّه » ولا محيد قيدَ شعرة عن أدب المناظرة . 

ولا طبم كتابه لخر الإسلام » كنت ممه فى لجنة التأليف فأرسلت المطبعة 
نيتاه الكتاي » خرصت عل أن تظفر يدئ: بأو تسسيخة ...ولا أراف إعادة 
طبعه سألنى أن أقرأه وأبين رأبى فما اخذه عليه . ففعلت ؛ فذ كر هذا فى مقدمة 
الطبعة الثانية . ش 

ولما أراد أن يضم هو والأستاذ زى نجيب مود كتاب قصة الأدب » سألنى 
فنكتبت فصولا عن الأدب الفارسى . 

كذلك كان بأس بى وبركن اكع و كذللك: كنك اسشكيره وأستهد.ه 
فها يعرض لى .كا اشتركنا فى وضع بعض الكتب المدرسية . 
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ولما احتفل أصدقاء الأستاذ وأحباؤه بتكر يمه والاعقراف بفضله فها أخرج 

من كتب » تكلمت فى المفلة لخاولت أن أذكر ما يينى و بينه » وأن أوفيه حقه فى 


لد ءلم دم 


عشر دقائق قسمت لكل متكلم . فير لى حبه والوفاء له أن أجمل سيرته 
الكر بمة فى دقائق عشر . ونالت الكلمة إيجاب الإخوان حاضرى الحفل . 
تن ين 
وكنت حر يصاً على لقاء الأستاذ فى الجامعة كنا أمكنت الفرصة . وكان من 
فرص اللقاء عر دقائق بين محاضرتين أذهب فبها إلى مكتبه فنتحدث ما وسعت 
هذه الدقائق . وأذ كر أن الأستاذ الإنكليزى آر نر ىكان يشاركنا أحياناً فى هذه 
الفرصة التصيرة فى كل أسبوع . فسمّى هله الاجماع 0 بير ) وهى 
لسمية ابلينتوارن طر يفة : 
< 0 < د 
وأتيح لى أن أسافر مع الأستاذ أسفارا ندبتنا لها الجامعة . . والسف رك يقول 
العرب » ميزان افر( أى للسافرين ) . 
سافرنا فأول بعثة من الجامعة إلى البلاد العر بية؛ زرنا سنة 190 فلسطين 
وسوريا وسنة 191 العراق . وكان الأستاذ رئيس السفرتين . 
وكان لنا فى السفرة الأولى فكاهات . منها أنى والصديق الأستاذ العبادى نظمنا 
ميان نصف فنها الأستاذ و ا الأصنات 0 سينا الأبيات 0 القصيدة المكتمة «( 
ولا بغنا حلب أخيرنا بها » وم نطلمه عليها » فقال ضاستكا : سأشرسها قبل 
أن أسمعها . . 
558 حنديثا 5-2 يننا . ولم.نعلنه بها إلا فى سفرنا إلى العراق 
السنة ل |! 
والقصة فى كتاب الرحلات الأولى » ولكن. الأبيات ل تنشر . وهى أ بيات 
لالغو فا ؛ أوطا : 


ل 


الام ا ا لل 21101000 


از و هي 


أ لعو حويه وميم ل للا سم اهم فور وا مهام ١‏ 


رمسا الهذب والرحهصل لمؤدب 
له ميا ضاصك والفظ منه أعذب 
وعدله فى له كسيف حين يضرب 
إلى آخر وصفنا الك هو اند أحابنا ( وكنا سمينا الأستاذ فى هذه السفرة 
« الشيخ الرئيس »© . 
وسنة ١65‏ ه ١5(‏ م( حححنا فعا ف أول بعئه للحج من ا 
الجامعة وطلامها . واختلف رأينا وتصرفنا فما لقينا من مشقات هناك » ولم يختلف 
بيننا قلب أو لسان . واقترح على رحمه اللّه أن نكتب معا رسالة نسميها « الحج 
بعد عشر سنين » نصوّر فيها ما نؤمله للحج وللحجاج . ول تتح كتابة الرسالة 
ولكنى كتبت وقالات واذعت ا حاذيت فى هذا المدنى . 
وفى السنة نفسها سافرنا معأ إلى مؤتمر المستشرقين فى بروكسل . اصطحبنا فى 
السفر والإقامة منذ فارقنا القاهرة إلى أن عدنا إلمها . 
وكان الأستاذ يقول بين اين والمين : أرانا اتفقنا وم نتنازع فى شىء » فأقول 
فارع #النكل ل : 
اذ إن حروة فيلاند فلدسون فى سو يسرة فبركسل . وكان موضوع مقاله 
فى المؤتمر « أبا حيان التوحيدى » وكان موضوع ب>نى «السلطانالغورى ومؤلفات 
مخطوطة كتبت له 6 . 
وعدنا إلى باريس فرسيليا ٠.‏ وكانت نذر الحرب تروع الناس ذسحلنا العودة 
إلى مصر . 
وكان لنا فى هذه السفرة أحاديث بين الجد والفكاهة منها قصة حلاق ركسل 
ولا عنعنى جلال ذ كرى الأستاذ من تسحيل الفكاهات » فإن طا من ذ ؟ اه 
حلالا كذلك : رات الأستاذ بوماً جالسا فى آخر صفوف المؤمر وقبعته على رأسه ٌ 
03( 


فاما جلست إليه قال : أصابنى اليوم ما أصابنى من حلاق سألته أن يقصر شعرى 
فأحفاه ا ترى والمواء بارد فلا أستطيم أن أحسر عن رأمى . 


فكاهة بين الحين والمين 4 وسارعت أن أوحراة تتضمن هذه القصة أولا : 


قفص علينا أحمد الأمين 
ومنها : 
قد أم فى بركسل حلانا 
ومنها : 
أشار الحلاق : قصر شعرى 
ولم يك الحلاق باللبيب 


فاعصل لموسى ولم يبال 
ونظر الأستاذ فى الراةٌ 


وهو لعمرى كانفةه أمين 
لاقاه من غبائه مأ لاق 


ولفة الخلاق ليس بدرى 
ها درى إشارة الأديسب 
بما حت اارأس ون وبال 
فأبصر الفروّة كالصّفاة 


سسا ماقت يذاه طاننا 
الملاق : ماذا ماذا؟ 
فقال 1-3 (معسصومع) أنت قلت هذا ؟ 
وقلت فى الأرجوزة إن الأستاذ تعزى بالعاماء وقال إنهم يقصّرون شعرهم بل 
كثير منهم أصلم لا شعر له وأنه عدّ بعض العاماء إلى أن قال : 
وأحسب الشيخ أبا حيّانا قد كان فى صلمنه أخانا 
وكان حث الأستاذ عن ألى حيان التوحيدى كا تقدم . 
3# 


وكان انا من بعد اشتراك فى مبرجان المعرى فى الشام وف المؤتمر الثقانى 


العربى فى لبنان ومؤتمر الأثار العربية فى دمشق . وكنا فى هذن المؤْثمر بن نمثل 
اللحنة الثقافية فى جامعة الدول العر بية . وكنا ندبنا مستشار بن فهها . ثم تركتها 
من بعد فتولى هو رياستها . 
وكانت حبتنا فى هذه الأسفار وال تمرات كصحبتنا فى غيرها » مودة وأخوة . 
احفظ له حرمة السن والأستاذية » ومحفظ لى حرمه الصحبة والزمالة والصداقة . 
ويصيقى المقام عن التمصيل ,. وأمته م 5 
3# 6ه 
وكان رحمه اله أول ما رشح لهادة كلية الآداب حاز ثمانية أصوات » ثم حاز 
أكثر الأصو ات المرة الثانية فاختير عميدا . ثم استقال قبل انتهاء مدة الهادة 
بشهرين أو ثلاثة . 
ونلت من بعد فى أول ما ترشيح للعادة مانية أصوات ثم نلت الكثرة فى 
المرة الثانية ذا تتخبت . 
وتذا كرنا هذا نوما فتعحب من الاتفاق . فقلت أن اطرد القياس فساستقيل 
قبل انتهاء مدة عمادتى فضحك . وقد تركت الكلية قبل انتهاء عمادتى بشهر ن 
أو ثلاثة أيضا . فانظر إلى تحائب الاتفاق . 
فآ د 
وذ كرى أخرى كثيرة يسهل على القلم أن يعددها . وهى كلها صغيرة فى 
ظاهرها كبيرة فى معناها تبدو فى صورة صغيرة من اللجد أو المزاح » ولكنها كلها 
دات دلالة على ككية خااصة سبيل العلم وإحوة وفية على ص الزمان ؛ وتقابه 


الحوادث , 


ويسيرءإ: أن أ كتب فى الجوانب الحيدة العظيمة من سيرة الأستاذ رحمه 
اله ولكن هذه الجوانب معروفة أستطيم أنا وغيرى أن تكتب فيها وسنكتب » 
وهذه الحادثات الصغيرة والفكاهات العابرة لا يعرفها غيرى وأنا أضن مها على 
النسيان » وإنها عندى لعزيزة بذ كرى الصديق العزيز . 


حم الله أحمد الأمين رحمة واسعة . 


بهم الأستاذ 


كان أصدقاء الفقيد العم « أحمد أمين » إبان الفحيعة فيه فى شغل عن 
التحدث عنه بما حسونه من لوعة لفراقه وما يغمرهم من الحزن لفقده . وقد مضى 
عأم على وفاته « ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر » . 

وكانوا لطول صحبتهم إياه وقر بهم منه » واتصال حياته نحياتهم واشيراك جهوده 
مم جهودم ‏ لا 270 رون فيه مستقلا عنهم »ولا يفون موقف الفاحص 
الذى لا يكون صورة حميمة واضحة حتى يبعد . فهاهو ذا قد أفرده الموت وباعد 
بينه و بينم القبر . 

فليس على أحد اليوم من حرج فى أن يدرس أحمد أمين و حال شخصيته 
و يعرض جهوده وأعماله » بل لعل ذلك واجب يقتضيه "ناريخ العصر الحديث وقادة 
الفكر فيه » وما من شك فى أن أحمد أمين كان عاما من أعلام الفكر ورائدا من 
رواد الإصلاح فى ميادين كثيرة . 

ولا يعنينى فى هذه المحالة إلا ناحية واحدة طلب إلى أن أعرضها عرضا 
تملا هى حهوده فى نشر الثقافةه . 


و 


كان أول ماهيأ الفقيد نه نفسه لجل رسالة نشر الثقافة أن بدأ بنفسه فتولاها 
بتثقيف ذاتى واسع يكل ما درسه » و يوسم دائرة تفكيره» وكا نت هذه العملية ل 
عملية التثقيف الذاتى - عملية متصلة لم تنقطم إلى أن اختاره الله لمواره . فكان 


داسا على القراءة والدرس والرجوع إل امختصين فما غمعض عليه . وكان يعمل 


فى ذلك بلكلل » وكانت ثمرة هذا الجهد المتصل إحاطة واسعة بالتراث العر بى القدم 
ومعرفة دقيقة لأممات الكتب فيه » والماما بمشاهير المؤلفين وما ألفوا فيه ؛ 
وخصائص كل منهم » ولم يحصر قراءته فى ناحية خاصة أو قصرها على عل بذاته ؛ 
بل قرأ عيون المؤلفات فى كل عل وفن . 

وقد أدرك منذ لخر الشباب أن ١‏ كتفاءه بالثقافة العر بية حرمه الاتصال المباشر 
بمصادر المعرفة الحديثة فعكف على دراسة اللغة الاتجليزية و بلغ فيها مبلغا يمكنه 
من فهم ما يقرأ وإن كان لم بحسن التحدت بهاء ومهذا أقبل بنهم على قراءة 
مأ كتبه المستشرقون » كا درس كثيرا من المراجع الأساسية فى الفلسفة والأخلاق 
والمنطق والأدب . 

وم تكن قراءته للتراث العربى أو لعيون الإنتاج الغربى قراءة سطحية 
عه بها النفس ويزجى الفراع ؛ بل كانت قراءة درس ولخص وتقد فلا يقرأ 
لكاتب حتى يتفاعل معه تفاعلا قويا عمحص الفكرة ويصهرهاء و يتمثلها فى ذهنه 
صورة واضحة دقيقة » برضاها أو ينقدها » وتصبح إضافة إلى ذخيرته الفكر بة يرجم 
إلمها فى يس ر كما دعت إلمها حاحة . 

ول تكن القراءة هى المصدر الوحيد لتفكيره » فقد كان فى كل ما يقع نحت 
حسه من مشاهد » وماعر به من حوادث » مادة حية لتفكيره النشط الفعال يتناولها 
بالوصف الدتيق والنقد الملمحص » و مخلص منها رأى جديد أوفكرة نافعة » و كاز 
اتصالاته بالرجال فى حياته العامة الخاصة ورحلانه داخل مصر وخارجها كذلك 
من السبل التى أمدته بفيض من الملاحظات الدقيقة . 

هذه الذخيرة الغنية بالمعاومات والمعارف » وبا حباه الله به من تفكير 
منطقى دقيق ومن مقدرة على النفاذ إلى لباب الفكرة فى كل موضوع يقرؤه 
أو يسمعه » دخل الفقيد ميدان نشر الثقافة . 


سس بال د 


وقدكان دخوله هذا الميدان استحابة لغر بزة قوبة فيه » فق د كان كل تفكير 
وصل إليه فى أمس من امور بتمرد على الجمس فى رأسه » و يضيق بالبقاء مكنونا 
فى صدره وينزع إلى الانطلاق حيث يسمع ويحس فكان محاجة إلى منبر عام 
يختلف إليه من أن لان ؛ ويعرض فيه ما وصل إليه من البحث والدرس . ولعل 
هذا هو السرفى انجاه الفقيد إلى مبنة التعلبي » وفى أنه كلا انحرف عنها إلى غيرها 
من المون عاد سر يع إليها » فالتعابر اله انق مانوعية مق وراسات وارا: 

على أن هكان لا برضى بالدائرة الضيقة التى يتيحها له التعلمم وحدهاء فهو يريد 
أن يغردن آراده ودراساته على الناسكافة » غير مقيد بمادة معينة » ولا بموضوع 
بذاته » و بهذا انحه إلى الصحافة و إلى نشر الكتب . 

ومن الإنصاف للفقيد أن نقرر أنه ل يتجه إلى النشر انسياقا وراء غر بزة التعبير 
وحدها » فقّدكانت للفقيد مثل عليا برغب فى نحقيقها » وكانت دراساته كلها متحهة 
إلى إفادة الناس فيا يصلح حالم ونبض يعستواهم / 

بدأ جهده الصحانفى بالكتابة فى مجلة السفور مع فرريق من إخوانه . 

و بدأ جهده فى التأليف بكتيب فى الأخلاق ومبادئ' الفلسقة . 

على أنه كان قد أحس مع رفاقه من البدابة » أن التأليف والإنتاج الثقافى 
سيصيران العمل الأسامى للم فى الحياة » ففكروا من أ كثر من أر بعين عاما فى 
تأسيس هيئة لنشر الثقافة فأسسوا لجنة التأليف والترجمة والنشر » وقد ظل الفقيد 
طول حياته رئيس لهذه اللحنة ومشرفا على سياستها الإنتاجية . 

وكأنما كان الفقيد >س أنه ب رياسته لا يكنى أن يضطلم بأعبائها المالية 
والإدارية وحدها » بل بأ كبر أعبائها الفنية كذلك » فكان إنتاجه فى اللجنة 
أ كبر إنتاج » وكتب له التوفيق فى كتبه » فصارت من امراجم التى لايستغنى عنها 
عالم أو أديب . 


سن الثلزم د 


وتنبه الفقيد وزملاؤه فى اللحنة إلى ضرورة وجود مجلة تصدر با مهم دوريا 
فأنشأوا مجلة الرسالة » ثم أنشأوا بعدها محلة الثقافة » ولد كانت الخلتان نحملان 
وده لادب وحار درق موقن عاو لفن الزمق, بو كان نقد مقان فى 
إحداما كل أسبوع . ثم نشأت ظروف اقتضت احتجابهماء فكان الأسف 
لذلك عاما . 

ولعل أ كبر أر خالد للفقيد هو سلسلة كتب خر الإسلام» ونحى الإسلام ؛ 
وظهر الإإسلام » ففيها أخرج الفقيد من ذخيرته الغنية من الاطلاع الواسم المدروس 
المنضلم »تار خا جامعاً دقيقاً للتفكير الإسلانى فى عصوره الختلفة » يجاو ماخمض من 
تواحيه و بحلل أسباب الضعف والقوة فيه ويعرضه عرضاً وانكاً قوياً . 

وامتاز الفقيد بأساو به السهل الذى يمخضع اللغة للفكر و يؤثر الوضوح على 
تنميق العبارة » وهو أسلوب جعل العبارة طيعة له لا تقضى على إبراز ما بريده فى 
عاد دن غير تصنع أو لكآت 

و تقف جهود الفقيد عند الكتاءة والأليف » »؛ فقد شارك فى برحمة بعض 
الكتى الطامة كقصة الفلسفة وقصة الآدب . 

وكذل ككان لدؤلف جهد مشّكور فى نشر الكتي القدعة وتحقيقها ككتاب 
الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيد » وكتاب العقد الفر يد لابن عبد ر به وشرح 
ديوان الجاسة » وغير ذلك من الكتب التىكانت مجهولة » فأخرجها وأبرزها فى 
صورة حديثة . 

ويمكن القول كذلك بأنه كان وراء كثير من الإونتاج الذى لم يتوله بنفسه » 
قذكان يم إخوانه ,انين يرسم اط لوخراجكتب فى موضوعات مغينة :و اكير 
الكاتب الملاتم لذلك » و يشرف على إنحاز هذه المهمة النافعة . 

وقد بول إدارة الثقاقة اوزارة القربية والتملي فثرة من الزمن » فكان من 
آثثار ه إنشاء الجامعة الشعبية وتشجيع التأليف والترجمة بمكافات مالية . 


أحمد أمين مخطب فى الجامعة الشعبية 


000 
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فهو منذ ولى الأعمال العامة دائى عل نشر الثقافة » ينشرها كاتباً فىالصحف 
والجلات » وينشرها مؤلفاً لكثير من الكتب » وينشرها مترجما لبعض الكتب 
الأجنبية النافعة » و ينشرها بإخراج عيون الراث الأدبىالقديمة ومحقيقها » وينشرها 
تشجيع الزلقق والوهين :»و اخيرا جد ل" اراح كان النقين ندوة مساء كل 
خيس بدار اللحنة ختلف إلمها أعضاء الاحنة وأصدقاؤها من العاماء والأدباء » وكان 
الفقيد واسطة الحلقة » والرأس النظم لما يدور يها » وكنا نستمتم بمأ بفيضه علينا 
فى تلك الندوة من آراء وأفكار وملح وأخبار . 

يا أسفاه مضى ذلك ! 

كأنلميكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سام 


قم الأستتاذ 


قر فربر ألو عبر 


عرفت الأستاذ أحمد أمين أول شبابى » وتعودت منذ أر بعين عاما أن أراء 
جانبا هاما من عالى الذى أعيش فيه ؛ فنذ خلا مكانه فى الحياة شعرت بأننى قل 
فقدت بعض عالى . 

عل أن أحمدأمي ن كان ان هاما من عالم كثيرين عيرى »2 فقد كان نحلمن 
أصدقائه فى مثل المكانة التى حل فيها عندى » وكان له تلاميذ لا عداد لهم بعضهم 
يتلقى عليه العل فى مدرسة القضاء الشرعى أو فى الجامعة » و بعضهم تلقى عليه العل 
فى مقالانه وفى محاضراته أو أحاديثه . وهؤلاء جميعاً نحسون فقّده كا أحسه » ومنذ 
خلى مكانه فى الحياة برون جانباً هاما من عالمهم قد أصبح خاليا . 

ولكن أحمد أمين خلف لنا صورة باقية خالدة تتأملها كا تتأمل المعانى 
الأبدية » وهى صورة لا يعترمها الفساد الذى يعترى الأجساد ولا تساورها الدوافم 
الدنيا التى تساور مادة الأرض . صورة هادئة حيط بها السلام الشامل » ونحتل 
مكانها بين اأقائق » منزهة عن العواطف البشرة متحردة من الغايات والتحيز . 
وحن إذ نتحدث اليوم عن أحمد أمين » إنما تتحدث عن هذه الصورة الخالدة 
القيمة إلى الأبد فى عالم الصور الجردة التى تتكونمنها” معالم الطرريق الإنسانى نحو 
الكال . والتى تتكون من محموعها عقائدنا ومثلنا العليا ومقابيسنا الحلقية 
والاجماعية والفلسفية . 


وسو ف يتحدث الكثير ون عن أحمد أمين ؟ا نتحدث نحن عنه الأن لأنه 
منذ رحل عن دنيانا صار صديقاً للجميع . زميلا لأجيال كثيرة ل تخلق بعد » يعيش 
معهم فى عالم الصور حياة ١‏ "كرس اللباة الى كان يسيك معنا به وقدل هن 
عقوم ونفوسهم جوانب أرحب من الجوانب التىكان يشغلها منا . وهذه 
الأحاديث كلها » سواء كانت من أحاديث الأصدقاء الذن عاصروه ‏ أو التلاميذ 
الذين استمدوا العم نه 4 أومن أحافيك الاهال الغذة ال رتمرها النست. > 
تعترف اعترافاً صر نحا بأن الإنسانية مدينة له بأ كبر الدين . وقد تتنوع تلك 
الأحاديث وقد تختلف ذمها وجهات النظر وقد يشتد فمها الجدال حول الآراء التّى 
خلفها لم ؛ وهى فى كل الأحو ال تردد الاعتراف الصريح بالدين العظيم الذى 
له فى أعناق الإنسانية . 

ولستك أذرق كك أشغر وأنا !ا كتن. هذه الكلات: شارق عتتلنين 
من التأئر أحدها إحساس بالإيناس والرضا » والآخر إحساس بالإشفاق والتردد . 
فأمأ الإيناس والرضا» فذلك لأى أحد فى الكتاية 3 أحمد أمين لون من الغبطة 
التي طالما نعمت مما فى مصاحبته ومحادثته ومناقشته ومعاطاته المودة » ولأنى 
أستمتع فى أثناء الكتابة بتأمل صورته واستعادة ذ كريات مجالسه السمحة ومواقفه 
الكر ة . وأما الإشفاق فذلك لأنى أتبيب الحديث عنه» لعامى بأن صورته التى 
أعرفها أبدع ما يتأى لى بيانه ى هذه الألفاظ الضئيلة التى تعودنا أن تعبر مها عن 
المعانى المعتادة والصور امألوفة : وشخصية أحمد أحمين بالنسبة إلى تنطوى على معان 
أدق من طاقة الألفاظ على البيان » و إذا تأملتها انبعثت فى نفسى خلحات أعمق 
من طاقة الوصف على التحديد . وأو كان أحمد أمين رحلا عرفته وحدى لما 
شعرت مثل هذا الإشفاق » لأننى كنت أقنم بما يتمبيأ إلى من الوصف والتعبير » 
وحسبى أن أصدر فيا أ كتب ما أستطيع » ولكن أحمد أمين رجل عرفه جيل 


ف مكارق: الارقن وما زيما > .وصيوفه تعرقة. و تحورك عنه ف سكل الاعيال 
نوارك أخرى .فى افاق الارطن اللعيدة والترينة . وف تنشذل أحيال :من 
أبناء العرو بة 5 الضتم ممن الفكر والأدب والعلر » وسوف كد 
ويرممون صورا شتى لشخصيته معتمدين على الاثار التى يستمدونها من ارائه وأدبه 
وطريقة حئه . ومن حق الأمانة عل" أن أقول لمؤلاء جميعاً إن الصورة التى أحاول 
رممها لا نزيد على للحة محدودة بدت لى من الجانب الذى عرفته » وإنى أشعر 
لعررا ها د لا أستطيع أن أعرز لمح الحدودة إلا من وراء غشاء كثيف 
من اللفظ الساذج الذى تعود الناس أن يصوروا فيه مشاعرم المعتادة » وعذرى إلمهم 
أننى أول من يدرك الفرق العظى بين الصورة التى أراها فى خيالى وتذ كارى و بين 
الحاولة القاصرة التى تتهيأ إلى فى مقالى . 

فاش أخيك. أميق سعاة علثة خصية » لآنه أراه أت تكون انه ماعة 
خصبة . وقدكان من أحب كلاته إليه عند ذ كر أَفذاذ العظاء الذين وهبوا حياتهم 
ير الإنسانية » أن يقول عنهم إنهم عاشوا حياة عريضة . وكثا ماسمسته يتمنى 
تلك الأمنية لنفسه فى صوت خاف ت كأنه يحدث بها الأقدار فى ضراعة وخشوع . 
وكان أ كثر ما شاه فى آخر أيامه أن تمتد به الحياة طولا بغير أن تحتفظ بعرضها 
وخخصبها فلم برض أن يستمم إلى نصح المشفقين عليه من المهد وكان بجيمهم قائلا 
إنه لا بريد الحياة إلا من أجل ذلك المهد . وقد رأيته قبيل وفاته بأيام قلائل 
وكان عند ذلك يستعد للسفر إلى الإسكندربة وهو ظاهى البشر تشتمله هرْة قوية 
تشبه هرات الشباب إلى المتع بالحياة . وما كانت هذه الزة القوية إلا من أجل 
تحفزه للعملفى أيام الصيف المقبلة ليضيف فها إضافة جديدة إلىترائه الأدبى الجليل . 

وقد رأيته مراراً كا رآه كثير من الأصدقاء فى أيام مرضه عندما كنا مخثى 
عليه فقّد البصر وهو طريم الفراش » وكان من أشد الام امرض عليه أنه قفى 
أيامه ولياليه سا كنا لايمتع نفسه عواصلة العمل ودذل المهد . وأغلب ظظنى أنه 


كان فى ساعاته الأخيرة يعر سعادة "كر إذ تبين له آخر ايمس أن أمنيته قل 
حققت وأنخواتي حياته كانت مثل أوائلها عر يضة عظيمة االلصب "ا كان تريد. 

ول تكن حياة أحمد أءين مليئة خصبة من ناحية إنتاجه الفكرى والأدبى 
وحدها » لأنه كان فوق هذا قوة دافعة فذة تصدر عن حيوبة فذة . وفى هذه 
الخصوبة وتلك القوة الدافعة تتمثل العالم الكبرى لشخصيته كا تبدو فى كل 
أذوزان حياتة.. 

على أنى إذ أنحدث عن هذه المقدرة العجيبة على الإنتاج وهذه القوة الدافعة 
التىكانت تتحلى فيه إنما أصف الأثر الظاهى الذى يبدو أمام الأنظار وما هو إلا 
لظر الخارجى لتكوين شخصيته المتازة » وما هو إلا القيض الفزير الذى ينيع 
من معين طبعه اخصب . 

وقد خيل إلى عندما بدأت الحديث عن أحمد أمين إننى لن أجد مشقة 
فى تعرف أسرار تلك الشخصية الفذة وتحديدها » إذ أنتى عرفت الرجل وخيرته 
وامتدت صداقتنا عشرات من السنين وقفنا خلالا فى مواقف شتى تكشف عن 
الطبائع الكامنة وتمتحن خفاياها . ولكنى عندما بدأت أجمم شوارد الذ كر يات 
لأستخلص منها الوصف الذى أطمئن إلى صدقه جلت لى الحقيقة العحيبة التى 
تتجلى لنا داتما إذا ما حاولنا أن تحدد أقرب الأشياء إلى أذهاننا وأوضح المشاعر 
فى نفوسنا . فن أصعب الأشياء أن نوضح الواضح فى أذهاننا وأن نعبرعن الشاعر 
القوية الاثلة فى نفوسنا . ولعل قوة الأر الذى يقم فى النفس يحملنا لا ترضى عن 
الصورة التى نعبر بها عنه » أو لعل امتزاج أحكامنا بالعاطفة القوية تجعلنا لا ترتاح 
القن اخ قر تامل الشعون :نسة . 

ولقدكان لأحمد أمين فى نفسى مكانة ك يمة منذ عرفته » وكان له فى قللى 
من المودة ما يحعلنى أرى شخصيته دابماً من خلال مودتى . فهل أستطيم هنا أن 
أقرر أن م نأي ز ميزات شخصيته مقدرته على إثارة الثقة والمودة فى قلوب الأصدقاء ؟ 


هل استطيمع أن أقول إن شخصية أحمد أمين تستمد جانباً كبيراً من قوتها من 
ذلك النبع الإلمى الذى بوحى بالألفة ؟ 

كان أحمد أمين يتوسط أصدقاءه وكأنه يحرد من نفسه لكل منهم شخصاً 
بناسبه ويلا مه » وإ نكان الأصدقاء أنفسهم مختلفون فيا ينهم في الطباع والميول . 
وقد كان لمذه المقدرة على الألفة والإمحاء بالئقة أ كبر الأثر فى قوته الدافعة التى 
كانت دابا تؤثر فما حوله . كان داعماً يتعاون و يثير فيمن حوله روح التعاون ؛ 
وكان دابماً صادقا مخلصاً ويثير فما حوله روح الصدق والإخلاص . وكان صر بحا 
عادلا و بوسم صدره داماً للصراحة والعدالة . 

وكان يقدس المق ويذعن له مسرعا راضياً » حتى لقدكان فى بعض الأحيان 
برتد من طرف فى الرأى إلى الطرف الأخر إذا ما تبدى له وجه الح عند المناظرة . 
ولكنه كان فى الوقت عينه يتطلب الحق فلا يتساهل فيه مادام قد احترمه 
مع غيره . 

اجتمع فى بوم من الأيام فى مجلس الجامعة وكان من أعضاء الجلس رئيس 
وزارة سابق وغو ( باشا ) معروف بشدته وحفاء معاملته .. وثارث مناقشة فى 
امخلس وأخَل الباشا يبتحدث وكان فى حديثه شىء : تحني اعد انث فاندفم 
يقاطعه . فتوقف الباشا عن الكلام وانجه إليه قائلا « أرجوك ألا تقاطعنى » 
كضم أحمد ان للحق واعتذر حتى انتهى الباشا من حديثه شرع برد عليه 
محجته . وفيا كان مستمرا فى كلامه اندفم الباشا يقاطعه . فتوقف هو لدوره وايجه 
إلى الباشا قائلا « أرجوك ألا تقاطعنى كا رجوتنى ألا أقاطعك » فلم يسم الرجل 
إلا أن خضع واعتذر . 

ولميكن ذلك دأب أحمد أمين فى حلقة أصدقائه خاصة فتدكان دابا بوحى 
بالثقة والمودة إلى من حوله . وكان داما يبعث الحركة فما حوله . وكان فى بعض 
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المواقف العنيفة خدش ف الثقة أو المودة » إذكان إخلاصه وتقديسه للحق والعدل 
بمحوان كل ما فى صراحته العنيفة من صرامة . ولست أذ كر أنه اتصل بعمل من 
الأعمال ولم ينفخ فيه روحا قويا وويدخل عليه إضافة جديدة قيمة . فعندما كان فى 
مدرسة القضاء الشرعى مدرسا ناشئا »كانت فى مدرسة القضاء حركة حية له مها 
قسط وافر وعندما صار رئيسا للحنة التأليف والترجمة والنشر صارمنها بمثاءة الم ك 
القوى الذى لا يعرف النتور» ولما عين مديرا عاما لإدارة الثقافة العامة «وزارة 
العارف جعل من إدارته أداة للاشعاع والتحريك فى نواح عدة وأنشأ الجامعة 
الشعبية » ولما صار مديرا للإدارة الثقافية بالجامعة العر بية كان له فى كل يوم 
فكرة جديدة وعمل إنشالى طر يف » والثقافة العربية مدينة له أ كبر الدين بمشروع 
إنشاء مكتبة من الأفلام الصغيرة التى تسجل فيها نفائس الخطوطات ونوادر 
المؤلفات العربية القديمة . كان له معين لا ينضب من التحديد والابتكار ومن 
ورائه عز بمة قوبة لا تعرف التردد . وقد كنت أيجب كثيراً ماكان يبدو لى 
فيه مما يشبه التناقض بين مظهره الوديع وجانبه الاين و بين إرادته القويه الى 
تكاد 8 ن صار مة . كنت أرامي بر اه أصدقازه جميعا هادنا سمحا عذبا » فإذا 
ما بدا له وجه الحق فى أمى من الأمور لم مرج عن هدوئه وسماحته وعذوبته 
ولكه كان عفى فى سييلة "ضاي يها يكون إراذة. كان للا حنن. الترود 
ويقول أحياناً إن المغى فى محقيق الغاية وإن كان مع الخطأ خير مرى التردد 
والتزعزع وإن كان ذلك لتحرى الصواب . ومع هذا فقد دلت التجربة 
الطويلة على أنه كان فى عزماته يصدر عن طبيعة كاشفة موفقة . 

واست أدرى علل وحه التحقيق ماذا كانت فلسفة أحمد أمين فى اللياة أو 
بشو ل أدق كانت له فلسفة خاصة لا نشبه فى شىء مذهياً قاعم بنفس4 ٠‏ كانعظىم البشر 
مم النفس ولكنه مم هذا كان شديدالجد وإخل من بعض الْنسَاوٌم . وكان زاهدا 
فى مظاهى الحياة ولكنه م يكن رواقيا » وكان يأخذ الناس كا يحدم ولا يكلف 


الأشياء ضد طباعها ولكنه مع هذا لم يكن واقعيا عمليا بمعنى الفلسفة الواقعية بل 
كان يؤمن بالق الأخلاقية والثئل العليا . وكان يبيل إلى التفاهم على الحاول الوسطى 
فى شئون الحياة ولكنه كان لا يتساهل فى معانى الكرامة والنزاهة والمروءة . 
كان كرعا إلى أبعد حدود الكرم ولكنه مع هذا كان لا يحب الإسراف 
كان متدينا أعمق الإعان ولكنه كان يفسح عقله للمناقشة المرة إلى أ بعد حدود 
الحرية . كان يقدس المنطق ويتحم فى عواطفه ولكن قلبه كان يتقد حرارة 
ولا يكبح قلبه عن نبضات العواطف . كان بحب المتع بالحياة ولكنه كان 
متواضعا إلى أقصى حدود التواضم ولكنه كان أحيانا كغال لعن الكيوراء: 
كان نت عل الأسك سطوته ولكنه برلى للأسد الجري . ومن أجل هذا كله 
خيل إلى أنه صاحب فلسفة خاصة حدد بها حياته ولكنها فلسفة مجمع أشتانا من 
المعانى لا تأتلف إلا فى شخصه . وكانت فيه طيبة تتمثل فى بساطة مظهره و بساطة 
معشره وساطة مط حياته » وكانت تتمثل فى بساطة تفكيره وبساطة أساوبه 
فى العمل ) و تفارقه هذه الطيبة عما فمها من مظاهر الساطة مند شبابه إلى 
آخر حيائه : 
ومن 5 ثار تلك الطبيعة السسهلة أنه كان لا يعبأ كثيرا بالأوضاع المألوفة فل 
حور نوما من مسلكه ابتغاء مرضاة غيره . كان عميدا لكلية الأداب وقت 
أن كان ال؟ فى يدسوب قر لا رقف كو ء أب لاله الباق ب.ولا نار 
فيلك 5ه وأساوية تك ومع المسلك الذى تريده وزارة ذلك الحزب ل يتردد فى 
الاستقالة . ولكنه ل ياة بلفت الآ نظار إلى استقالته كا تعود غيره حتى كاد أصدقاؤه 
أنفسهم لا يفطنون إلى عز يمته . ولما ناقشه بعض أصدقائه فى ذلك ل يزد على أن 
أظهر دهشته مرى أن الأعس لا يستحق أن ياتفت الله احك.: ولم يكن يأخذ فى 
اعتباره عند الحسك على الأشخاص ما يكون لم من المكانة الاجتماعية » وكان 
بق أحكامه على أساس واحد يستمده من القبم الإنسانية الجردة من المظاهر 


جد لقاع 


المصطنعة . وما كان ينكر شيئا مثل إنكاره ما يطرأ على الناس من تغير إذا 
بلغوا شيئا من الجاه أو السلطة ؛ و برى ذللك علامة على فقدان الأصالة فى الشخصية. 
وإنه لمن الإنصاف له أن أقول عنه أنه كان من أصدق الناس أصالة فى شخصيته . 
رأبته منذ أر بعين عاما لأول مرة فرأيت شابا طوالا يسير متمهلا و ينطق متمهلا 
بصوت هادى فيه نغمة تلم حركة وحرارة » وتميز نطقه لثغة بالراء تكسب ألفاظه 
رخامة وكان يلبس منظارا سميكا تبدو من نحته عينان تشعان طيبة و بساطة . 
وكان يلبسزى الشيوخ و يتخذ لنفسه لحية خفيفة لأنه مخرج فى مدرسة القضاء . 
الشرعى وكان عليه أن يلنزم الحدود التى يلمزمها علماء الدين فى مظهرهم . 

ولست أذكر أنى رأيته بوما مختار لونا من الألوان الزاهية التى كانت تميز 
زى الشيوخ فى تلك الأيام ولكنه مع هذا كان يبدو أنيقا من أثر الا نسجام 
بين هدوء طبيعته وهدوء ظاهره . 

وبوثقت المودة بيننا شيئا بعد شىء على مس الأيام وأخذت أتعرف حقيقته 
شيئًا بعد شىء . وإنه من أيحب الامو أن تام الإنسان ذلك الشاب الشيخ 
منذ أر بعين عاما ثم يتأمله فى آآخر حياته بعد أن تم نموه وكلت شخصيته » 
فلا يكاد يرى فرقا بين الحالين فى كل ما هو جوهرى فى الشخصية . وما ذلك 
إلا لأن أحمد أمين الا بكان ينطوى على طبائع أصيلة تطورت ونمت ولكنها 
بقيت محتفظة بكيانها وجوهرها . 

وكان من تمام أصالة أحمد أمين أنه ل يعتمد فى حياته على شىء سوى أصالته ؛ 
وقت أن كان الكثيرون يعتمدون على مناصرة الأقوياء أو معاونة الأولياء . 
فقد شق أحمد أمين طر يقه وحيدا فردا . بدأ معاما فىمدرسة القضاء فقاضيا فدرسا 
فى الجامعة فأستاذا » ثم تنقل فى درب البحث العلمى والأدبى وأنتج ما أنتج 
غير معتمد على شىء سوى أصالته . ل يكن يعرف لغة أجنبية فوجد أنه محتاج 
إلمها فمكف على دراستها حتى استطاع أن يفتتح مغاليق المراجع الاجليزبة و يغترف 
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منها ما شاء من مكتبة غنية اقتناها لنفسه . ولما بدأ التدريس فى الجامعة لم يكن 
قد مخصص فى «دراسة الأدب واللغة إلا بمقدار ما يتتخصص فيها طالب الأزهر 
ومدرسة القضاء الشرعى » ولكنه شق طريقه حتى لمع اسم هكأستاذ فذ تفخر به 
الجامعة . وكان يقدم فى كل الميادين التى عمل فبها على مشروعات جديدة لم 
يحاول أحد من قبله أن يقدم عليها » فإذا هو يشق فيها طريقه قويا و بخلف منها 
عملا ضخا قويا . ومع كل هذا كان أحمد أمين يبدو هادا متسهلا كأنه لم يشق 
طريقه فى الصخر حتى يصل إلى القمة التى لا يصل إلمها سوى أفذاذ البشرء 
وما ذلك إلا لأنه كان بحس فى أعماقه أنه لم يبلغ سوى مسرتبة طبيعية كان لابد 
له أن يصل إلمها ع ا ا 

ولا تستطيع إلا أ ن تبلغ إلى تلك الغاية فى موهاء لأنه كان أصيلا فى شخصيته 
الضخمة مثل الشحرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء . 
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أ كنت سابرا ححوة بوم ى شارع « فصر العيئى » فصادفت أصيىا بعير 


الطرريق » وهو يسارق الخطاء هين المشية » خاشم البصر » يتلفت فى صراقبة »؛ 
وحدار كأنما ستخنى عن أعين اناس ؟ 

لوتاح للك أن تصادف امرءا هذه صفته » لجرى فى خاطرك على الفور أنك 
ترى رجلا من أولئك الذين ننعتهم بطيبة النفس » وصفاء النية » والكف عن 
الغمرب فىغمرات الحياة » ولحدثتك نفسك بأن هذا الرجل يستوحش من الدنيا » 
د أهلمها غر ب ! 

ولعلك لا تليث أن نحد الرحل قد أثار بين جو انحمك عاطفة من التوسم له » 
والتعرف به » فإذا أنت متأئر خطأه » تريد استطلاع أمره » محدوك إلى ذلك 
ما تأمح من معت غنريمال ف 

وماهى إلا أن ترى الرجل قد عرج على دار « امجمع اللغوى » وأخذ يتساى 
على سلمه » متلقيا تمن حوله نحايا الاستقبال » وهو بردها بأحسن منها فى وداعة 
حيبه اوها ابتسامة خفرة » وأنك لتحده يسخو مهذه التحية لمستقبليه من الكيراء 
وغير الكبراء بدرجة سواء . 

وستبويك ما تشهد من أ الرجل » قتتابعه فى مسيره » حنى سامك إلى 
قاعة مديدة تغص عنضدة مسوطة » قد -رصصت علمها 'كتل من الأسفار 4 
ااه يماج أثرية ضخام ! 


لدم و .ةا دا 


ونمة ترى صاحببك قد أوغل فى القاعة » حتى إذا بلغ منها مكانا قصيا »؛ 
انخذ مجاسه فى سكينة وركون » كأنه يمخشثى أن يشعر بمقدمه أحد » وماأسرع 
أن مد ينه إلى سفر من هذه الأسفار ٠‏ فيقاب فى صفحانه لحظات » ثم يمسك 
عنه » وقد تككش فى مجاسه وأطرق » حتى لتقول أغنى ! 


وتعمر جوانب القاعة بالقصاد » ويكتمل الجم » فيتجاذب الرفاق أطراف 
النقاش »؛ وتدور بينهم معركة الرأى حامية الوطيس » وصاحبك على حاله » لا تنبس 
له شفة » ولا يطرف له جفن » فتحسب أنه ساه عما حوله » لا نجحرى شىء منه 
ساله » فتتركه وشأنه » ويشغلك التحاور والجدال . وفها أنت كذلك إذ يداعب 
سمعك صوت يختلج مترفقا يحاول أن يجد له طر يقافى ملتطلم ذلك الزحام » وإذا 
تبينت القائل عرفت أنه صاحبك المنطوى على غفوته » فتأذن له وأنت عليه 
مشفق » فيروعك أنه قد استبطن الصمي من البحث » وأنه يمجمع لك فى فقرات 
ما تشعب من أطراف الرأى » ولا يدنم أن ينتعى بك إلى حم تأ نس إليه النفوس » 
وتضيق به فسحة اللخلاف ! 

وتظل مسحور السمع بهذه المساجلات الطريفة التى تصطرع فبها عقول » 
ونستطم بدائه » غافلا عن استشارة تلك الساعة العتيقة التى تبرز على حائط القاعة 
وغااات أو استشرتها عستفيد صبطا لوقتك » فإعا مى ساعة ممعية » كأنما أعليت 
فى مكانها لتستهزىء بدورة الفلك » ونسخر من حساب الزمن . 

ولتحدن المناقشات قد تناوحت عنة ويسرة » ولر بما اشتد اشتبا كها واحتد » 
وأنت معقود العين بصاحبك » تقفو مشاركاته فما يتراءى مر1ى وجهات 
النظر » فإذا شخصيته تتوصح لك شيئا بعد شىء » وكأنك يجتب كتابا شاهًا حد 
غالقء كلاقليت من متبيانه اتددث يه عن قلق ع وطبييثك ينه إلى ديد | 

إنه فى شت مناقشاته ومناقلاته لا يفارق سمته » فهو أبدا هادى” القسهات » 


دا واه سه 


رفيق الإشارة » أريحى الروح » يتميز بذلك الصوت الختلج الى . . . واسكنك 
تستبين من وراء ذلك كله إعانا منه بفكرته » وثباتا فى تعن بزها » ولباقة فى 
الدعوة إلمها . 

وإذا مهذا الرجل الذى رأيته أول ما رأيته متكشا مستوحشا » لخسبته ممن 
لا حظ هم فى معترك الحياة ‏ قد تفتق إهابه عن زعامة بصيرة قادرة تنتهج 
لها طر يما لا عوج فيه 

وتعحب لصاحبك » وقد استحر نقاشه » وجعل يطارح رفاقه مصطلحات 
الم فى صلابتها وخشوتتها » إذ براه وقد دس بين هذه الصخور والجنادل - فى 
الفينة بعد الفنية - ملحة فكهة » أو صرحة طريفة » لا تلبث أن نشيع فى جو 
الجلس نسمة من الطرب والمراح . فتعم أن صاحبك على وثاقة علمه » وأصالة وقاره » 
يجيد ما نحيده « ابن المبلر »6 من خفة و إبناس » فهو نحس ن أن يستخرج + من اللفظة 
الحافية « لا -نسيده » أو القاعدة المعقدة « لسيبو به ») نكتة ضاحكة » أو دعاية 
لطيفة » محيل تلك الجنادل والصخور رياضاً حالية بالنضرة والازدهار . 

ولا يكاد ينتهى بك الجلس الأول فى صحبة الرجل » حتى يغربيك ما استبان 
لك من أسيه بأن تطلب الم يد . 

4 «# 

إذا جاز لنا أن نوحز وصف « أحمد أمين » فى كلة » قلنا : إنه « بناء » ! 

ولقد ملكت هواه نزعة البناء والتشييد ؛ وأولم بها أما ولوع » فوقف عليها 
فكره وجهده » ثارة بزاول ويمارس » وطوراً شرف وبرعى ٠‏ وحيناً 
يحض ويدعو . 

وخيرما بمتاز به هذا « البناء » فى نزعته » أنه اجتهاعى عيرق كدوآنة نه وأفعى 
على » إذا عنت له فكرة رسمها فى ذهنه أدق رسم » وجعل لما خطة محكة » وقدر 
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لها كل ما عساه يكون من أقدار . ولا يكاد بد يده ليضم الحجر الأساسى لهذه 
الفكرة » حتّى يكون قد استوثق من الأعس غاءة الاستيئاق » وأحاطه بما يكفل له 
الرسونم والشموخ » فإذا البنياق داوعا عه ؛وإذاهو حصن له رانم والعقول . 

وعبقر به هذا « البناء » «اللى بعال 1 جعل لنزْعته طابعاً من التحديد » 
لا مغالاة فيه ولا انسلاخ . فهو إذا شيد المّس لأساس بنيانه عتاداً مرى كنوز 
الشرق وأمجاده » ولكنه يقب على هذا الأساس طرازاً تتوافر لهم كل مايا التتحضر 
العصرى والعمران الحديث . 

وهذا « البناء » العظ برح دام من وراء سعيه إلى هدف مقصود » ذلك 
أن له رسالة إصلاحية واشحة » ببتغى مها مجحديد العقلية العر بية » و إمدادها ما يعينها 
على ملاحقة الزمان فى سيره الحثيث . 

حول محور هذه الرسالة الإصلاحية يدور فكر الرجل » ولا يمل أن يدور . 
وكأن هذا الحور مغزل يستمد منه اللميوط لينسج منها أعماله ومساعيه وتفحات قلمه . 

أقراً كتابه « لخر الإسلام » وصنوبه : « الضحى » و « الظهر » نحده 
يؤر الحياة العقلية للمسامين فى مواضى المقب » ولكنك تستطيع أن تامح خلف 
مظاهر البحث والدرس لوامع تلك الروح الأصيلة » روح الدعوة إلى الإصلاح ؛ 
والتوجيه إليه » إذ هو يجاو لك منهاج الفكر العربى فى تطوره وسموه » و يميط 
الغبار عن معالمه » و بريك الضوء من مصابيحه . 

و يكن محبا أن يشغف الرحل بدراسة القادة الأعلاء الذين هم طليعة الميضة 
فى الشرق الجديد » وإن كتابه « زعماء الإصلاح فى العصر الحديث » ليكشف 
لك أن الرجل يعنى أ كبر ما يعنى فى ناريخ أولئك القادة الأعلاء وتصو بر حياتهم 
بإبراز ما كان لم من جهود فى سبيل النبوض العقلية الشرفية » وق نشر 
رسالة التحديد . 


ثما. ٠‏ حسم 


وإليك كتابه « فيض الخاطر » » لكا نه « فل » سيغانى تتوالى فيه الصور 
والمشاهد « فيل © تنطبع عليه استجابة ذلك « البناء » الداعى إلى الإصلاح. لكل 
ما يلابسه فى الحياة والجتمع . وإنها لصور شائقة » ومشاهد رائعة » تأنس فها 
قبسة من الفن فى العرض والتعبير » حتى لتدهش إذ تتحلى لك - فى شخصية هذا 
العالم الدارس - صبغة الأديب الفنان . 

وأنت لو تصفحت مختلف الجواب من شخصية « أحمد أمين » لطالعت 
عينك صورة قاض تتوضح فيه نزعة القضاء بأوفى مافيها من خلال الدقة والوزن 
والنظام وأ كرم مافيها من خصال النزاهة والعدالة ويقظة الضمير . 

إنه قاض فى خاصة شأنه مع نفسه » قاض فى حديث مجلسه » قاض فى الجامعة 
وأستاذا على مكتبه رئيس عمل » قاض فى معاملاته مع الناس بين قر يب و بعيد ؛ 
قاض فما يحرى به قأمه من مباحث ودراسات وخواطر . . . 

وقد عرفت الأقدار نزعته القضائية فى نوا كيرها » حين شب شبابه » فأرادت 
له أن يكون أحد قضاة الشرع 1 يفصل فيا هنالك من خصومة ونراع “5 
ولكنه لم يمكث فى منصب القضاء طويلا » فترك الميدان الحدود » ليكون قاضياً 
طليقا لا تقف به قيود المهنة عند غابة » ولبث فى دنياه » على اختلاف مناصبه 
وتنوع مجالات نشاطه » تملكه نزعة القضاء ؛ وتهيمن على فكره ماوسعها أن 
5 

وهذه المزعة القضائية قد وحمت حياة الرجل فى مناحبها العقلية والاجئاعية 
بسمة الاعتدال . . . فهو معتدل أبدا فى تقدراته وأحكامه » معتدل أبداً فى 
علاقاته ووشانحه » لا يجمح فى القسوة » ولا يتراخى فى اللين ٠‏ نحب حين حب 
هونا ما ء ويبغض إذا أغض هونا ما . أناى مايكون عن التعصب والتح:ب 6 


 ١ه.هم‎ 


! نف ما يكون للسرف والتطرف » أميل ما يكون إلى الموادعة والحسنى‎ ١ 

والعحب العاجب فى شخصية « أحمد أمين » أن نشأته قذ ١‏ كتنفها كل 
دواعى التحفظ » من معتقدات راسخة » وتقاليد صارمة » وتعالم جامدة ٠.‏ 
ولكن فكره توهج والمم وسط ذلك كله كا بتلالاً الجوهر النقى » وخر ج 
يلتمس الطلاقة فى الأفق : الأفق الرحيب . فإذا المُسنا الآن حرية الفكر بين 
القادة الأعلام » ألفيناه منار الطرريق . 


/ / تت 
قم العلامة 
الو دمر معاطفى السررابى 

رح الله الأستاذ العلامة أحمد أمين فلقد قضى عمره فى خدمة آداب لغتنا 
الضادية المضر به ؛ واترك لا بناء بعرب تروة من المؤلفات النفيسة » ستبقى حية يتناقلها 
شبابنا الثقف جيلا بعد جيل . 

فأى شاب عرب من المتأدبين لم يطالم مجلرات تلك السلسلة الرائعة من ناريخ 
لأدب العربى التى تبدأ بفجر الإسلام » وتنتقل إلى ضى الإسلام » فإلى 
ظهر الإسلام » وكلها كنوز من المعرفة كتبت بأسهل لسان » ونقلت عن أصح 
مصادر » واشتملت عل أدق الاراء العامية . 

وأى متأدب عر بى لم يقرأ مقالانه وأحائه الأدبية والاجتاعية والخلقية فى مجلة 
ارسالة » ثم فى محلة الثقافة » وقد تألف منها ذلك السفر النفيس المسمى فيض اللخاطر 
فى نسعة أحزاء . 

ومنذا الذى م يقرأ كتابا من مئات الكتب التى نشيرتها لمنة التأليف 
والترجمة والنشر » وهى اللحنة الشهيرة الى يدير شؤونها رهط من الأداء والعاماء ؛ 
والتى مكث الفقيد رئيساً لها من الزمن كادت تبلغ أو فاق سقة + 

وهناك كتاب « الأخلاق » طبع حمس مرات » وهو يعد من أجل الكتب 

فى بابه ؛ وكتاب « حيالى 4 صور فيه -يانه وحياة رجال عصره و بيئته أجمل 
تصوير . ثم هناك مشاركته للدكتور شوق ضيف فى محقيق الحريدة للا صفهااى 
و للاستاذ أحمد الز بن فى تحقيق كتاب الإمتاع والموؤانسة لأى حيان التوحيدى » وف 
تأليف قصة الفلسفة اليونانية مع الدكتور زى نجيب مود وقصة الفلسفة الحديثة فى 
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جزأين ؛ وقصة الأدب فى العالم فى أر بعة أجزاء » وهناك دروسه فى النقد الأدبى 
بكلية الآداب وقد نشرها فى جزأين إلى آآخر ذلك المنتوج الأدبى والعمى الذى 
خلد اسعه ف عداد كيار أديائنا العاملين المجدن : 

والفقيد مصرى 1 بقول فى كتاب « حياتى » إن أباه كان فلاحاً من 
مديرية البحيرة » هجر القرية إلى القاهرة ‏ هربا من الظلم والسخرة » والتحق 
بالأزهر » ثم كان مصححاً بالمطبعة الأميرية ببولاق » وجعل ينس الخطوطات 
وبجمع الكتب » فنشأ ابنه أحمد أمين بين الكتب والقراطيس والحابر . 

وكان من قر رالأأوفة فى حداثة أحد أمين أن درس هو وأمثاله فى كتاب 
أوفى مدرسة ابتدائية » وأن يلتحقوا بعدئذ بالأزهر حيث يقضون السنين الطوال 
فى دراسة العلوم الدينية والعر بية . وسار الفقيد هذه السيرة . ولكنه ما لبث طو يلا 
فى الأزهرء فاقد نجح فى دخول مدرسة القضاء الشرعى » فتخرج منها ثم عين 
قاضياً شرعياً . 

ومن الغر يب أنه تعلم اللغة الإنكليزية على معامة من بنات الإنكليز كانت 
تسكن مصر » وراح يطالع العلوم الحديثة ومؤلفات المستشرقين مبذه اللغة » ولذلك 
عد من أدباء مصر القلائل المشهور بن الذين تثقفوا بالثقافتين العر بية والغر بية ؛ 
فكان لم أثر مود فى مهضة الأدب العربى فى العصر الحاضر . 

ول يحمكث الفقيد مدة طويلة فى القضاء » فد كلف منذ سنة ١955‏ بتدر يس 
الأدب الع بى فىّكلية الأداب مجامعة القاهرة » فراح يلتق على طلابها دريعا ن 
النقد الأدبى »كا راح يبى' عدداً من مصنفاته المعروفة . وقد واتته بيئة الجامعة » 
ووجد فها مالا واسعاً للمدارسة والتأليف » فكان فىالكلية أستاذاً » وعميداً مدة 
من الزمن ») م منحه مجلس الجامعة لقب دكتور خرىفصار يسمى الد -كتور مد أمين ١:‏ 

لتدكان .رمه امن أساظيق. التوضة الآدية ى..هنذا الترن. »ضواء أق 
لدروس التى ألقاها ف ىكلية الآداب » أم فىتصنيف الكتب الممتعة » أم فى ر ياسته 
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للحنة التأليف والترجمة والنشر» أم فى اشترا كه فى أعمال مع اللغة العر بية » أم 
فى حوثه فى مؤتمرات المستشرقين » أم فى أحاديثه بمحطة الإذاعة المصربة والشرق 
الأدنى » أم فى رياسته للادارة الثقافية التابعة لجامعة الدول العر بية . 

عرفته منذ نحو ربع قرن بوم زارنا فى الجمع العمى العربى بدمشق مم 
لفيف من طلا ب كلية الآداب ٠‏ م توتقت عرى الصداقة ييننافى رحلانى إلى 
القاهرة . وأهديت إليهه معحمى وأهدى إلىك ثلاثة من كتبه ظ وكلا كنا يجتمع 
كنت أجد فيه املق الرضى » والعقل الراجح » والثقافة الواسعة » والفكر النير» 
والحرص على إحياء تراث الأجداد » وعلى ثر بية النشء العربى » تر بية قوامها 
التحلل بالأخلاق الإسلامية الفاضلة » ومحبة الوطن » وخدمة الملة خدمة صادقة 
بعيدة عن الأثرة . 

أذ كر أننى سألته مرة : لاذا لا يعنى فى مؤلفاته ومقالاته بالمينى بقدر عنايته 
بألعنى ؟ قتنسم وأجاب قائلا : هذا هو أساوبى فى الكتابة » ولك لكاتب 
أسلوبه » فأنا يهمنى أن يفهم القارى” من أبناء هذا العصر مواضيم كتبى » 
دق أن يتل الوان متنا : 

وهكذا كان أساوءه فى الكتاءة سهلا مبسطاً » حتى أن القارىء المتوسط 
الثقافة » لا يلاق أدنى مشقة فى فهممختلف الموضوعات الأدبية والاجتماعية وانخلقية 
التى صنف الفقيد أو حاضر فهها . 

لم مخدم الفقيد بجهده المبرور أبناء مصر الشقيقة وحدها» بل خدم متأدبى 
البلاد العر بية كافة . وما من متأدب زارنى بدمشق بعد وفانه إلا وجدته حر ينا 
على فقده . 

رحم لله الأستاذ أحمد أمين فقد أدى فى حياته ما عليه من واجب للوطن 
العر بى» وأدى بكتبه الخالدة واحبه بعد مماته . . . 


١ 
ىا سراميل‎ 
يقل السيدة‎ 
وراد سلا ل‎ 


حزنت من أجله قبل موته فقد أحسست اقتراب أجله ورحيله » بوم رأيته 
للمرة الأخيرة فى عم اللغة العربية بالقاهرة » حيث احتفلت هيئته بانتخاب صديقه 
'لوفيق الحكي فى عداد الجمعيين » وكان أحمد أمين حب فن الحكي فر يتخلف 
عن حضور الحفل الببيج » على الم مما كان يعاتى من وهن فىجسمه » غالب ضناه 
بالتحلر والتحامل . 

تقد أقبل بطىء الحركات فار اللمحات وقور الطلعة » فدعوته للجلوس يجحنى » 
وما كاد برانى ويعرفنى حتى حمد لى ما كتبت عن آل 7“مؤلف له » وهو 
« قاموس التقاليد والعادات والتعابير للصرية » . 

كان مجلسه بومذاك على تخوم الدنيا مشرفا على عالم آتخر » طالما دومت روحه 
فى آفاقه باحثة عن الحاود والخالدن , باعثة 1 ثارهم وأخبارثم فى كتبه ومقالاته » 
وقد مجبت ذلك البرزخ الذى جلس فيه أحمد أمين يشهد انتظام صديقه الحكي 
فى سلك الأعضاء المجمعيين » وكأنه جاء مودعا وفى الجمع صمب وأسداده » فل يشأ 
أن يغادره ويفوته آخر مجلس فيه قبل أن يلق نظراته الأخيرة على هؤلاء الذن 
سلخ العمر معهم بين مطارحات الفكر والنقد » ومجالس الثقافة والأدب . 

كنت أرنو إليه مشفقة متأسفة » وقد وهى جسمه وكل" بصره وارتعشت 


لاسو مسج .ا 


600 نشمر بعد وفاته كتاه 2 بن الشسرق والغرب « 


دا بةءه 4 ل 


يداه من يجهود طويل لا من هرم » فكان مثل الشمس فى الأصيل ترمى بشعاعها 
الوانى وهى توشك على الغروب » فا أقسى ما تصنع نواميس الحياة ! إنها حت على 
الجيم » ولقد قيل فى الأثر « كل اسرى” ما يحسن » فليت حوادث الدهر سكبت 
بقسطاس » فتجاوزت عن الحسنين الأفذاذ الذين منهم أحمد أمين » وليس هذا 
منى معارضة أو مجحائفاً لكنه تظل وابتئاس » من أجل أناس تفردوا بمزايا ومواهب 
لل تكن إلا فى الأقلين عدداء ممن يظهرون على أطراف السنين » فلو رأينا هذا 
الفقيد الجيد من نشأته إلى بمانه مثلما نرى شريطأ سيؤائيا » وهل, كانت الحياة فى 
حقيقتها إلا من هذا القبيل ؟ لقلنا أن نحن الأن من أحمد أمين ؟ 

إنه أصبح يمثمانه فى عالم العدم » إن صح أن يكون عدم عالم » ولم يبق إلا 
د هوأئره فيمن خلف وفما أبق من مؤلفات قيمة ومشاركة فى البناء والتهذيب » 
ورسالة عامية يؤدمها من بعده كل من اهتدى مبدبه » وافتدى يكفاحه وسيربه 
من تلاميذه وصريديه . 

نساءلت هذا النساؤل لأتقصى ماحل البناء والإعداد فى هذا العالم الأديب ؛ 
فهو لم يبن بيسر وطفرة » وإنما ببى ,بيت الليالى التى طالت وبرجرجت مصابيحها 
على دفاتره وأوراقه محبرها و نحررها بدقة ومعرفة وتمكين » ولقد أنشأ نفسه 
الكبيرة بعل وحذق ومراس فى طويل الأيام والأعوام » حتى أعطى الزمان فيه 
ذلك الإنسان الموهوب الدؤوب » الذى ملا دنيا مصر والإسلام بذكره وخبره » 
وأقبل عليه طلابه وعارفوه مثل إقبال العطاش على النبع الروى الفياض . 

ولئن أوتى رجاحة وخصباً ورأيا فإن هذه الميزات شغلته طوال عمره وجعلته 
لايستريح » فقدعاشباحثاً محص يؤلف الكتب ويلت الحاضرات و على الخواطر 
حتى آخر لحظة من حياته » وكان محمد اربه حين دهمه الداء منذ بضم سنوات 
أن أبقى عليه سلامة الفكر والمنطق » ولما نجنى عليه كبير العماء فى دمشق نشر 


١. 


فى « الثقافة » مقالاً عنيقاً دافم فيه عو اهايا برجاحته وكرامته » مشفقاً 
على ظالمه من جموح الرأى وهياج الأعصاب . 

أما عقله وعامه فكانا يظهران من بين سطوره وآ ثاره» ظهور النحوم فى صفحة 
السماء متتلا لثة ساطعة » واو أن نصيبه جرى فى الفلسفة وحدها فتمرس بها واختص 
بدراستها» لكان أحد أساطينها فى العصر الحديث » فقّد اذ المنطق عدّة فى تأليفه 
وتعيديقة علدا برق الحكابه الأزية الفنديد والاعتماء ف تت وضرده 
فلى يمل مع الموى ولا انحرف عن الغاءة العامية بل اتخذ القيقة هدقاً وصراداً ؛ 
وحين صور الياة العقلية فى خر الإسلام » وفى نحاه وظهره » وفى بوم الإسلام 
وغيره » أعطى أحمد أمين مثالا للعالم الثبت الذى لا يعبأ برضى طائفة دون طائفة 
ولا بقوم دون قوم » وأو بق وحده فى صف واحد والعالم جميعاً فى صف آخر » وقد 
حر عليه هذا الذهب ته وغضباً » فل يأنه للناقين والمتعنتين لكنه بات حر ينا 
لأنهم ل يفهموا عنه مقاصد قوله وتأويله » وما قدروا الحربة والسلامة فى كلامه 
وسرامه » فهو لم يبتغ زلنى ولا ذكرى » ولا داور أوغالط فى موضوعات شائكة 
بل تجرد لها وخاض فيهاء غير مهيب ولا متحرج » وخر ج منها بما ارتى واستنبط 
من حك وتقدير مطمئنا مقرراً » ولا بد من بوم قريب تواعدنا فيه قبيل وفاته بمقال 
أزحز 4 بالحجة والبرهان ما ثار من غبار حول آرائه الجريئة التى لم يتقبلها كثير 
من خالفوه وناقدوه » وما كان برحمه اللّه متأبياً على الحق » فإذا لاح له الصواب 
عاد إليه راضياً مغتبطاً . 

على أنالمتتبع لياة الفقيد وسيرته »كان يشمهد انجاه تفكيره وشعوره » فل يكن 
على تعمقه فى الأمور وشدته فى الحقيقة غليظ القلب متعنتاً أو قاسياً » وإن غلب 
عقله دايعا » ب لكان مترفقاً بالضعيف عف اللسان والقم يستجيب للمستجير والحضيم 
وملتمس العون العلمى والتوجيه فيساعفه ويغيثه لكنه يعود إلى حرية الفكر 


والرأى الى أ ثرها فى حياته ووحهته » فيرضى نفسه ومنباحه » بنصيحه سديها 


ا ا لض 


أوكلة يسدد بها خطة أنجزها لباحث أو دارس » ول بجعلها حجة له أو مجازاً » ولن 
ننسى ما اتفق له حين استجاره طالب سورى للدكتوراه حدب عليه وأغائه , 
ولا كان الغد نشر الدكتور أحمد أمين فكرة الأسبوع عمحلة « الثقافة » وها 
رأنه الصر ييح ببحث الطالب لثلا حسب العون رضى فيخاصيه الغرور . 

وكان هذا دأبه فى حرية الحك على الدراسات الجامعية والقكرية » نصيحاً 
فى نقده صرمحاً فى تعبيره » وهو على جله ووقاره كان لا يتحرج من نكتة 
تزجبها فى الموار والامتحان » يخفف من جناف الناقثة والمطارحة . 

وقد كتب نحت صورته فى شبابه وهو بعامته أمائيه فى الوجود بأن يكون 
نافماً اخيره » وكأنه رسم إذ ذاك ناموس عمره ومنهاج علمه وعمله » فا احرف ولا 
تعسف » وما زاغ ولا راغ » وكان أول ثاره فى « الأخلاق » فدعا إلى المُرس 
بها فى المعاملة والمعيشة فى البيت وامجتمع » وقد حافى عن التشدق والتأنق » ففضل 
البساطة فى الأداء والمظهر عن طبع وحرية » ولم يعرف عنه الملق لخاكم أو الزلنى 
لطاغية أو خطير» كا تورط كثير من الأدباء والمؤلفين الذين تنصلوا مما صنعوا فى 
العهد السابق تكلفاً أو طوعا » وقد سألته مرة وكان منشرحا للجواب : ل أجد فيا 
نشرت مديحاً لامك الخاوع لا بساحة عيد أو ميلاد » أوحفل عام |! 

فتبسم يرحمه الله ابتسامة طفل وديع وقال : 

٠.‏ مرة واحدة » فعلتها على الرغم منى » فكانت كلة باردة جافة » فيها 
تكلف مخالف طبعى » فما قرئت ظهرت جمما من غير روح » وانكشفت فيها 
حقيقتى بالتألى على غير ما أومن به وأعتقد » فأهملت الكلمة . . . 

وو أحمد أمين بعهده وير بنذره فوهبعامه وجهذه للحامعة والحياة الفكر نة 
فكان نافعاً موحها أفاد الألوف من الطلاب والمتأديين ععصر والبلاد العر بية ؛ 
وتعد كتبه اليوم من أجل لمراجع وأحسنها نسقاً وتوثيقاً كا أن ثقافته الواسعة 
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إرن واحى القول وهنا النقيد امثير عديدة لا نحصى » فيها سيرته 
وحياته » وفيها عل وأدبه ومنطقه ورأبه » وتعهده لكثير من شؤون التأليف والترجمة 
والثقافة » وبين هذه النواحى تبرز المرأة التى كان أحمد أمين ير لما يدا 
لتعليمها ونهضتهاء فا وضم فى طر يقها الشوك , ولا جردها من المواهب والكفايات 
كا فعل كثير من أدبائنا المعاصر بن الذين ذموا طبعها وتسكو ينهاء واتهموها بالخاو 
من مزايا العقل والإبداع » فكانوا ناقين هادمين وما كانت النقمة والنهديم من 
سجايا أحمد أمين » ققد علالمرأة و بناها » وكرمها فىأمه وزوجته » وفى بناته وتاميذاته » 
وقدرها قدرها فى كل ذات رأى ونبوع وكان برجو أن يعم العم ويمتد إلى 
نساء القرى لتحظى الريفية بنور العلم والحضارة . 

تقد دخل الدكتور أحمد أمين بغيابه عن دنيانا هيكل الخالدين » وأصبح فى 
ذمة التارريخ » فإذا تفقدناه وجدناه بآثاره ومجهوده الباق » ولو أحصينا حسناته 
فى كفاحه وسعيه وما لم يعرف الجهور من فضله ارجحت على ما قدم جمع مركن 
العلماء والأدياء . 

وبعد » فلأن لم أ كن من تاميذاته فى الجامعة ققد أتيح لى وقدر أن أ كون 
أ كثر من هؤلاء معرفة به وتتبعا لحاضراته وأحاديثه » وما فاتتنى صفحة من كتبه 
ومؤلفاته » قرأتها معحبة مستقصية » وكنت سعيدة برضى الفقيد عن أدبى و إهدائه 
إلى بعض الكتب التى وضعها أو شارك فى تحقيقها » وطاا أنس بنا - قرينى 
وأنا ‏ فتلقانا ببشاشته وعلى سحيته » نستعرض ما جد فى الأدب ثم يحدثنا عن 
آخر مقال كتبه أ وكتاب بين يديه يتوخى فى وضعه الجدة والاتقان . 

واليوم أترحم عليه فى هذه اللمحات اللخاطفة وأحس روحه رفافة حولى » ياسمة 
كبسمته الهادئة فى الدنيا » فيارحمة الله ابسطى على الفقيد رياحين الحلود ونحيات 
الطيبين الأرار . 


